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 كلمة الناشر

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ما كان لله ينمو 
وهــــو الصــــادق الأمــــين داممــــاو وأبــــداو منــــذ أن ولــــد وإ  أن الت ــــ   صــــدق راــــو  الله 

 بالرفي  الأعلى..
 فما أجملها من كلمة، وما أعظمها من حكمة، وأرقها من لفظ، وأبلغها من جملة.. 

وذلـــك لأأـــا أواـــظي معـــا  عظيمـــة، راـــا فاقـــت الب ـــور ا ســـاعاو وعلـــت ال ـــم  علـــواو 
ار فاعـــاو، ف أـــا هصـــت اـــوهر جميـــا أعمـــا  العبـــاد الـــ   صـــدر عـــن فهـــم ورويـــة وعلـــم و قـــى و 

 وعبادة وكل عمل صالح يراد به واه الح   عا ..
فكـــل مـــا يـــراد بـــه واـــه الله ولـــي  إلا، فهـــو لله، والله اـــب انه هـــو مـــن يتـــو   ظكيتـــه و ـــو  

 وانت ار  في الآفاق عبر العصور والدهور ..
 ينمو..فما كان لله 

 وينمو دامما وأبداو.
وهــذا العمــل ا،ميــل، ذو النف ــة الأدبيــة الراقيــة، والأاــلوب الســهل والعبــارة الرشــيقة الــ  
ااد بها سماحة المراا الديني الأعلى الإمام السيد محمد الحسـيني ال ـيرا ) فحفظـه الله وأدامـه 

دي عـن الأربعـين اـنة مـن حـين ذخراو للإالام والمسلمين( ـ منذ أيام بعيدة بل اـنين وويلـة  ا
  أليفها.

هــذا الكتــاب القــيم مموعــة مــن مقــالاي مفيــدة وبأاــلوب أدة تيــظ، كانــت وليــدة  لــك 
 الظروف ال  عاشها سماحة الإمام في العراق العظيظ.. 

وهــو كتــاب مفيــد للعمــوم في وقتــه وحــا في يومنــا هــذا أيضــاو، حيــ  ي ــتمل علــى الفكــر 
 لكتاب والعترة الطاهرة، وما كان كذلك فجدير به أن يبقى ورياو..الإالامي المستلهم من ا

ولذلك مؤاسة المجتبى للت قي  والن ر حبذي أن  عيد وباعته  عميماو للفامدة داعين الله 
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ـــ اــب انه و عــا  ـ أن يراــا العــراق وشــعبه المســلم محــرراو معافــاو مــن الطغــاة والظــالمين انــه سميــا 
 قريب ميب..

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر            
 شوران 08/  9131بيروت ـ لبنان  ص.ب: 

 almojtaba@shiacenter.comالبريد الإلكتروني: 
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 مقدمة المؤلف
 

 
                                 

الســــلام علــــى محمــــد و،لــــه الطــــاهرين، ولعنــــة الله علــــى الحمــــد لله رب العــــالمين، والصــــلاة و 
 أعدامهم أجمعين إ  يوم الدين.

هــابي ة ـ في فــترة قصــيرة مــري مــر الســ اب ـ هــامو الحــظن، علــى الأو ــا ، ورأيــت أن 
الفااـد منهــا أكثــر مــن الصــالح، وكنـت ـ كمــا في الحــا  الحا ـر ـ لا أملــك مــن الإصــلا  إلا 

 اري لهفاي قلبي من اليراعة على القرواس. أالة قلم، وبياض ورق.. وهناك
ولسـت أدر) ـ الآن ـ مـدت  طـاب  مـا كتبـت ـ ،نـذاك ـ لل قيقـة.. لكـن صـديقاو ولـب 

 تجهيظها للطبا، ولم أر مبرراو للإحجام.
 ف أا لا تخلو عن أحد اثنين: 

 ح  أاتنير به، ويستنير به غير).: 0
 .أو خطأ.. لعل صديقاو ينبهني عليه، فأر د .: 2

والله أاــأ  أن يــوفقني لا بــا  الحــ ، ويســدد رأيــي في فهــم الإاــلام.. ويأخــذ بيــد) لن ــر 
 الفضيلة.

 وهو المستعان.               
 كربلاء المقدسة                               

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                             
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 سمة الفضيلة
بهـــا عليـــه، وان اختلفـــت الأشـــياس والســـماي، فراـــا كـــان ل ـــيس لكـــي شـــيس سمـــة يســـتد  

 علاماي كثيرة وظاهرة، كما ان هناك أشياس لها سماي خفية لا يعرفها إلا أفراد قلامل.
والفضيلة مـن الأو  فهـي  تمتـا اظـاهر كثـيرة يعرفهـا كـل أحـد، ليسـت الفضـيلة كالـدرهم 

المو ــو  في اــفص الصــامك، ولا كالصــك  المختفــي في صــندوق الصــيرفي، ولا كــا،واهر الثمــين
الغالي المضموم في حقيبـة التـاار، ولا كالـذهب المكنـو  في أوبـاق الأرض، لا يطلـا عليهـا إلا 

 أفراد خاصة لهم صلة الملكية، أو علم وبقاي الأرض، أو نحو ذلك.
إن الفضــيلة كالعقـــل يعرفهــا كـــل مــن نظـــر إ  صــاحبها، فكمـــا أن ال ــخ  لـــو نظـــر إ  

ون عرف أنه مسـه وـامف مـن ال ـيطان، اجـرد حركـة  صـدر منـه، أو نظـر يلقيـه، أو لفـظ المجن
يتكلمه، أو بيا أو شراس أو ما إليها.. فكذلك لو نظر إ  المنسلخ عن الفضيلة لعـرف ذلـك، 

 اجرد معاملة، أو مل ، أو الوة، أو خلوة.
لطفـرة في مو ـا الم ـي، كل من العقل والفضيلة يأخذ بظمام الإنسان، فالعقل يمنعـه مـن ا

والم ـــي في مو ـــا الطفـــرة، والاقـــدام في محـــل الاحجـــام، والاحجـــام في محـــل الاقـــدام، والكـــلام 
حيـــ  يقتضـــي الســـكوي، والســـكوي حيـــ  يقتضـــي الكـــلام، وهكـــذا.. والفضـــيلة  نعـــه مـــن 
الكــــذب في القــــو ، واهيانــــة في الأمانــــة، والغــــدر في محــــل الوفــــاس، واهلــــف بــــالعهود، والبخــــل 

 لما ، والوقاحة في العمل والكلام، وما إليها..با
لو قا  المجنون: أنا عاقل، لكنه رق  وعربـد، ووثـب و ـرنلم، لم يكـن ينجـا قولـه مـا كذبـه 
عمله، وكذا لو قا  الرذيل: أنا صاحب الفضيلة، لكنـه كـذب وبهـت، وأحـب الظهـور وخـان، 

 ضه فعله.ونقض العهد ولم يف بالوعد، لم يفد قوله ما كذبه عمله وناق
مــن لمــل العطــر فاحــت رام تــه وان قــا  انــه لم لملــه، ومــن لمــل القــذارة المنتنــة، انت ــر 
رله وان أظهر أنه لم يصـاحبها، ان كـل صـبلم   ـرق  سـه، وكـل مسـاس ينـير قمـر ، لابـد وأن 
يقف الإنسان مرة أو مراي على مفترق وريقي الفضـيلة والرذيلـة، ولابـد أن رتـار، فـان اختـار 

 و  شهد عمله بفضله، وان اختار الثانية د  اختيار  على نقصه.الأ
راــا كنــت أفكــر: أن لــو أعلــن متجــر مــن المتــاار: انــه يكــذب في البيــا، ويغــ  المعامــل، 
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ويدفا إليه بد  الحسن قبي او، والص يلم معيباو، ويغُلي السعر ثم عمـل بعكـ  ذلـك، فصـدق 
يه الم ترين غير مبالين اا قا ، ولو انقلب ونصلم، وأعطى الحسن الص يلم رخيصاو،  ظاحم عل

ثم عمل على عك  ما أعلن،  فرق عنه الظبامن غير مبالين بقولـه، … الأمر، فأعلن صدقه و
 وهذا تا ي هد اا ذكرنا  ههنا: من أن الملاك في الفضيلة العمل لا القو .

، ويصــدق، إن ذا الفضــيلة يعــد  إذا حكــم، ولا ير  ــي، ويســاو) بــين القــو) والضــعيف
ويبكـــي ليشـــقياس، ويـــرحم الضـــعفاس، ويـــبطن الإخـــلا،، ويتوا ـــا، ولا يســـب، ولا ي ـــمت، 
ويقنــا، و،ـــد، ولا يكســـل، ولابـــد أن يعـــرف ذلـــك منـــه صـــديقه وقريبـــه، واـــار  وحميمـــه، ومـــن 

 االسه أو ص به أو اافر معه أو سما منه أو ر، .
أمــر ، و بــدو اــوس ه،  بخــلاف ذ) الرذيلــة، فانــه يعمــل علــى العكــ  مــن ذلــك فيــنعك 

حا لذر  القريب، ويتجنبه البعيد، ويصبلم معروفاو بال ر، لايراى نواله، ولا يؤمـل في عدلـه، 
 ولا ينتظر معروفه.

انت ــا  الفضــيلة مــن أهــون الأمــور، لكــن العمــل بهــا، مــن أصــعب الم ــكلاي، ولــذا كثــر 
ر ـوا ذا الفضـيلة ـ لهنـاي  واـب القاملون، وقل العـاملون، والنـاس مهمـا داهنـوا ذا الرذيلـة، وعا

ذاك وهـذا ـ فلابـد وأن ،ـر) مــد  الأو  علـى لسـاأم، وذم الثـا ، ولـو وـا  الكتمـان وامتــد 
 الظمان.
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 الإصلاح

اري انن الكون على التقلب والت ـو ، فيصـير النهـار لـيلاو والليـل أـاراو، واهريـف شـتاس 
لأشـــجار ثم  ســـقص الأوراق، ولـــثم ا،مـــاد، ثم والربيـــا صـــيفاو، والـــبر حـــراو والب ـــر بـــراو،  ـــورق ا

ينقلب الحي جماداو، وهكذا دواليك، وليست القـوانين الااتماعيـة، والفكـر والعـادة والعلـم ومـا 
إليهــا، إلا تــا يســيطر عليــه نظــام التقلــب وقاعــدة الت ــو ، فلــي  الفكــر صــخراو يبقــى مــا بقــي 

بديــة مــا أم  ــم في الســماس  مــاو، ولا النظــام الكــون، ولا العــادة والار كــا  يتمتعــان بالحيــاة الأ
الااتمــاعي كال ــم  المضــي ة الــ   طلــا كــل يــوم عــن م ــرقها و غــرب في مغربهــا، لا  ظحــظ ، 
ولا  ضعضــا، بــل كلهــا تــا  لعــب بهــا أصــابا الأقــدار، و ــدور دورة الفلــك بســعدها مــرة فتبقــى 

عاصـــير الفنــاس، وتجعلهـــا في خـــبر  دهــراو وـــويلاو، وبن ســـها أخــرت فمـــا  لبـــ  إلا وتجــر) عليهـــا أ
 كان.

إن النظــام الفااــد الــذ) يســود المجتمــا لابــد وأن رلــي مكانــه لنظــام صــالح وان وــا  بــه 
البقاس، ومد اذور  إ  أعماق الأرض، وفروعـه إ  عنـان السـماس، لكنـه لـي  انقـلاب النظـام  

عبـــد اـــبيله، كتقلـــب الأيـــام، يـــدور بنفســـه، بـــل لتـــابي إ  مصـــللم قـــدير، ي ـــذب شـــجر ، وي
ويسـقي فســيله، ويتعاهــد رو ــه،  عاهــد الفــلا  انتـه، وذلــك مــا لتــابي إ  التضــ ية، ويفتقــر 
إ  التفديـــة، فـــ ن خلـــا العـــاداي عـــن رقـــاب النـــاس لا يســـهل، وااتثـــا  اـــذور التقاليـــد عـــن 
الأف ــدة غــير هــين، ولــذا يعــا  المصــللم مــالا قبــل لــه بــه، مــن أنــوا  الأذت، ويصــب عليــه مــا لا 

 غير  من اياط العذاب.لمل 
فعلــى مــن يريــد الإصــلا ، اــواس أكــان دينيــاو، أم ايااــياو أم وونيــاو، أن يــوون نفســه علــى 
صــنوف الآلام، وأقســام الســخرية والااــتهظاس، ثم لا يــدر) بعــد هــذا وذاك أيــنجلم في حيا ــه أم 

 بعد تا ه، ويقدر في إحدت الحالتين، أم لا ينا  شي او تا يطلب.
وعـــر خ ـــن فـــر، بالقتـــاد، وألســـنة مـــن يريـــد إصـــلاحهم أحـــر مـــن النـــار،  فطريـــ  المصـــللم

وأف ـدمم  تلظـى غضـباو عليـه، ونقمـة منـه، فمـن كـان بـاذلاو ـ في هـذا السـبيل ـ مهجتـه، وموونـاو 
 لكل شيس نفسه، فليقدم على ذلك.

سـلة إن المصل ين الكبار الـذين قـاموا لهـذا ال ـأن عـانوا مـا عـانوا، ولاقـوا مـا لاقـوا، أمـا ال
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فمصـــــاعبهم ومتـــــاعبهم حـــــدي  الألســـــن، وشـــــنف الســـــما ، ونصـــــب  الأنبيـــــاس والأوليـــــاس 
الأعين، وأما غيرهم من الذين اـجل التـاريخ صـ امفهم النضـالية، بااـم المصـل ين والثـامرين، 
فكم قااوا صنوف العذاب وايموا اهسـف والـذ ، مـاي أحـدهم في السـجن، والآخـر  ـت 

 النيران، والآخر م رداو عن الأووان. وقا السياط، والآخر التهمته
كـــان م ـــرداو عـــن وونـــه، يلقيـــه اـــجن إ  اـــجن، وين ـــر  حكـــم، ويطويـــه   (0)فــــفغاند)(

 حكم، فقضى عمر  في فقر وإرهاق.
لم ،د في أخرياي ااعا ه إلا كلباو كان يلا مه، فيب  إليه حظنـه، وي ـكو  (2)وفلامار ين(

 إليه غدر أصدقامه.
،د من متعة الحياة إلا الهواس وال م ، ورقعة الأرض ،ر في راليـه  لم يكن (8)وفكور (

 نعالاو بالية، وي رف اسد  من ثقوب ثوبه. 
 لم يظ  يدعو إ  الصلا ، حا اقو  السم. (4)وفاقراط(

 كان يعطف على البامسين، ويصيلم في واه باما الدين، فأحرقو  بالنار.   (5)وفااقورلانا(
 لفظه أرض إ  أرض، حا قضى عمر  بين شرد ووـرد، وعـذاب  كان  (9)وفجما  الدين(

 وعقاب، ويقا : لم يمت حتف أنفه، بل قتل قتلاو.
المصللم لتابي قبل كل شيس إ  صدر رحب، وإرادة قوية، وعظيمة صخرية، وذكاس ثاقب، 
وصــدق لهجــة، وحلــم وااــا، وااــتمرار في العمــل، وعــدم اليــأس مهمــا لم يوفــ  لنتيجــة، يــؤذت 

للم فلابــد أن يصــبر، ويســب فلابــد أن للــم، ويهــان فلابــد أن يعفــو، ويضــرب فلابــد أن المصــ
                                                           

م( لقــب بالمها ــا، نــادت بــاللاعنف وبالمقاومــة الســلبية، عمــل علــى  ريــر الهنــد 1928-1869 عــيم ايااــي وروحــي هنــد) ف (0)
 من نير الااتعمار البريطا ، دعي فمهندس الااتقلا  الهند)(، قتله هندواي متعصب.

م ، لـه أعمـا  1828م( شاعر وايااي فرنسي،  ـو  رمااـة الحكومـة الموقتـة بعـد ثـورة 1869-1792ألفون  دو لامار ين ف (2)
 أدبية. 

 م( شاعر مسرحي فرنسي كبير، ولد في روان، يعتبر مبد  الفن المسرحي الكلاايكي في فرنسا.1682-1626كورنا) ف  (8)
أراــطو مــن وا ــعي أاــ  الثقافــة الغربيــة، حــارب ق م( فيلســوف يونــا ، يعتــبر هــو وأفلاوــون و  399 – 272اــقراط فنحــو  (4)

 السفسطة وانتقد الحكم، فاممه أخصامه بالظندقة وحكموا عليه بالاعدام، شرب السم فماي في اجنه.
م( راهب دومينيكي، رمي  دير القدي  مرمق  في فلورنسة، والـب بالإصـلا  وحـاو  1298-1254ايرونيمو ااقونارولا ف (5)

 حرقه. 6، حكم ااكندر إقرار نظام  يوقراوي
م( شـــيعي اثـــ  ع ـــر) مـــن كبـــار راـــا  الـــدين المصـــل ين، ومـــن فلااـــفة الإاـــلام في 1897-1838جمـــا  الـــدين الأفغـــا  ف (9)

 م.1882عصر ، اا  في ال رق والغرب ودعا إ  الوحدة الإالامية، أصدر ملة فالعروة الوثقى( في باري  
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يصــفلم، ويســجن فلابــد أن لاييــأس، ويغضــب فلابــد أن يكظــم، لابــد أن يســتمر المصــللم في 
عملــه وان لم يثمــر بــذر ، ولم يفــر  شــجر  ولم ينبــا المــاس مــن حفــر ، ولم يــؤمن بــه أحــد، ان نــو  

 وصالح (7)لا خمسين عاماو لب  في قومه ألف انة إ ،  دعى شعبه مامـة اـنة، وعيسـى
  دعــى مــا دعــى فلــم يــؤمن بــه إلا اثــ  ع ــر شخصــاو، ومحمــد  دعــى ع ــر اــنين فلــم

يــؤمن بــه إلا نفــر قليــل. مــن لــب  البــاب الاصــلا  لابــد وأن رلــا البــاب العــظ والاحــترام، 
 والتجلة والاكرام، والرحة والرفا .

لا يضــر بعــد العلــم بــأن النظــام الصــ يلم ا،ــار) فعــلاو مــن نتــامو  إن ف ــل المصــللم عــاالاو 
أعمــا  المصــل ين، وان كــان بيــنهم بعــض الفــروق بنجــا  أحــدهم وراــوب الآخــر، فــان  ــاريخ 
الب ــرية خــيص وويــل اشــترك في فتلــه ونقضــه انكاثــاو وامفــة لايســتهان بهــم كثــرة، مــن المصــل ين 

حـا يتق ـا اـ اب الفو ـى، وتجلـو  ـ  والمفسدين، فمصللم يبرم ومفسد ينقض، وهكـذا 
 النظام لي  عليها غبار.

لو عدم المصللم الاحـترام في حـا  حيا ـه، فانـه لا يعـدم الار يـا  بصـ ة عملـه، وان أهانـه 
النــاس وهــو بــين أظهــرهم، فســيعظمو  إذا فــر مــن عــالم الأحيــاس إ  عــالم الأمــواي، ولــو رمــو  

، ولـــو قـــالوا عنـــه: انـــه خـــامن، فالظمـــان كفيـــل بـــأن بـــا،نون، فســـيجعلو  أعقـــل العقـــلاس يومـــاو مـــا
يظدحمــوا علــى  عاليمــه ليتلقــوا عنهــا دروس الوفــاس والأمانــة، قليــل أن ،تمــا للراــل عــظ العظمــة 

 وعظ الاحترام والتجلة، فهو اما عظيم لا لترم، أو لترم وهو حقير.
ظمـاس ال ـرق وشُب، وقُو ل، وظلُم، وقتُـل ثم لم يلبـ  أن صـار: أعظـم ع أوذ) علي 

يفتخـر  والغرب، وأعلم علمامهما، وأفصلم عرة  كلم، وأكبر أمير، وخير خليفـة للراـو  
بــه ال ــيعة لأنــه إمــامهم، والمســلمون لأنــه خليفــتهم، والعــرب لأنــه مــن عنصــرهم، وال ــرق لأنــه 

 من عظمامهم، والدنيا لأنه من أبناس الدمم.
وحيثمـا كانـت ن ـأ ه، وأينمـا دعـى،  نظام اليوم مدين لكل مصللم مهما اختلـف مذهبـه،

ومن ا،دير بالانسان اواس أكان دينياو أم ااتماعياو أم ايااـياو أم حقوقيـاو، أن يربـأ بنفسـه مـن 
 أن يكون في صف المديونين، ولا يكون في رعيل الداينين.

لتين لم يتم صلا  العالم بعد، بل راا كانت الحروب الطاحنة، والرذامل المنت رة المدمرة، ال

                                                           
 .12اورة العنكبوي:  نا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماولقد أرسلإشارة إ  قوله  عا :  (7)
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همـا أكثــر بكثــير مــن الأ منــة اهاليـة، دليلــين علــى أن الفســاد ـ في الحـا  ـ أكثــر منــه في الأيــام 
لعــا اي يحــدد بعــد الغــابرة، فلي ــمر المصــل ون عــن اــاق ا،لــد، و،ــدفوا اــلاس الحــب، 

ذلك أمراً 
(3). 

 ففف

                                                           
 .1اورة الطلاق:  (3)
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 الدار الآخرة

دراك أن يتخيـل أحـد أنـه إن من  ي  النظر، واـفيف الفكـر، وقصـور العقـل، و ـنك الإ
ماد) محض، لا يربطه بـالرو  وشـيجة، ولا يعلـ  اـا وراس الطبيعـة بعلاقـة، ولا ،معهمـا حبـل، 

 ولا   ملهما صلة.
 ــبرهن العلــوم الحديثــة علــى أن الإنســان لم رلــ  مــن مــادة فقــص، وإ ــا هــو مــظيو مــن مــادة 

 ر والاخترا .ورو : المادة  قوم بالوااباي المادية، والرو   قوم بالفك
إذا بطلـــت المـــادة، فبقيـــت هامـــدة، ولفظـــت اوهرهـــا العلـــو) ال ـــريف، فقـــد أثبـــت علـــم 
الــنف  أن الــرو   بقــى، ودعــم العلــم التجربــة الــ  يقــوم بهــا أصــ اب التنــو  المغناويســي الــذ) 
صار في عصرنا الحا ر من أولياي المعلوماي، لا  رفرف حاممة ال ك عليها، إن بقـاس الـرو  

ده  الإنســـان أ ـــرت  بقـــى في نعـــيم واـــعادة، و لـــ  في أاـــواس الهنـــاس  ليـــ  الحمامـــة لممـــا يـــ
البيضـــاس في القبـــة الظرقـــاس  أم  بقـــى في بـــؤس وشـــقاس وعـــذاب وألم  هـــذا هـــو ال ـــغل ال ـــاغل 

 للعلماس الروحيين.
ك ــف القنــا  عــن واــه هــذ  الم ــكلة، وحــل هــذ  المعضــلة ال ــراما الإلهيــة اــا فيهــا مــن 

 اليهودية والنصرانية والاالام،  رت الدياناي أن الرو   بقى في إحدت الحالتين: المجواية و 
إمـــا رو  ورلـــان، وانـــة ور ـــوان، بـــين حـــور وغلمـــان، في بلهنـــة مـــن العـــي  ،منـــة وادعـــة 
فاكهــة، لا لظنــه فــظ ، ولا ينتابــه مضــض، ولا يدخلــه هــم، ولا ،ــد الألم إ  قلبــه، والمــرض إ  

 اوارحه ابيلا.
ذاب ألـيم، ونـار وا ـيم، في حـظن وانكسـار، وذلـة وصـغار، لايعـرف لـه قـدر، ولا وإما عـ

 يقبل منه عذر.
ثم إن الــدياناي لم تجعــل هــذ  النتــامو وليــدة الصــدفة، بــل اعلتهــا منجومــة مــن الأعمــا ، 
فـــان وـــوت ال ـــخ  عمـــر  فضـــلاو وكمـــالا، وبـــراو وإحســـانا صـــدق، وأخلـــ  واـــد، و وا ـــا 

و،من بالله وملامكته وكتبه وراله، وصلى وصام وحـو، وأوـا ، ووااى، وأحسن ووفى بوعد ، 
ولم يفسد في الأرض، ولم يسـرق، ولم يقتـل الـنف  الـ  حـرم الله إلا بـالح ، ولم يـظن ولم يسـرق،  
كان من أهل النعيم،  تلقاهم الملامكة ويبين الام عليكم وبتم فادخلوا ا،نة خالدين، وهـم 
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 ســـاو ولا  مهريـــرا، ودانيـــة علـــيهم ظلالهـــا وذللـــت قطوفهـــا  علـــى اـــرر متقـــابلين، لا يـــرون فيهـــا
  ظليلا.

وان أاـــلف اـــعاد ه في الفضـــاملم، وبـــا  نفســـه بالضـــلا  والآثـــام،  بـــا شـــهوا ه، د وبـــاو في 
ال ــر، بعيــداو عــن اهــير، ظلــم وأفســد، وبخــل وااــتغ ، وكــذب بالحســ ، قتــل وأــب، واــرق 

قطــا رحمــه، وعــ  والديــه، كــان اــظا   نــاراو واــلب، غــ  النــاس، ومنــا المــاعون، ،ذت اــار ، و 
 ـــيص بـــه اـــرادقها، وان ااـــتغا  يغـــا  اـــاس كالمهـــل، بـــ   ال ـــراب واـــاسي مر فقـــا، وكلمـــا 
نضــجت الــود  بــدلت غلــود وغيرهــا ليــذوق العــذاب اــا كــان يصــنا، يقــو : اراعــو  لعلــي 

ى عنــه، فهــو في غــم أعمــل صــالحاو فيمــا  ركــت، كــلا اأــا كلمــة هــو قاملهــا، ولــو رد لعــاد لمــا أــ
وحــظن، ونــار ولهــب، خالــد، لا رفــف عنــه العــذاب، ومــا لــه مــن أنصــار، ولا حمــيم يطــا ، ولا 

 شفيا يسما.
، والأممة هذ  هي الدار الآخرة، وهذ  صفتها، وهذ  ما دعى إليها الأنبياس المصل ون

 ، والعلماس الأ قياس.الهادون
ا ان الطالـــــب لـــــو أكمـــــل درااـــــته إن الـــــدنيا الحا ـــــرة ليســـــت أكثـــــر مـــــن مدراـــــة، فكمـــــ

الابتدامية، والمتواطة، والثانوية، والعالية، تا لا يطوت أكثر من ثلاثين انة على الأكثر، فـ ذاو 
بال هادة الراقية، واقتعد كراياو مرموقاو، واأا  من أورافه العظ، ونا  الوظيفة الفخمة، ان كـان 

ه، ان لم يكن من ذو) الروا ب، وقضى من أص اب الوظامف، أو در عليه الر ق من مرااعي
 بقية عمر  ال   تراو  بين الثلاثين والأربعين ـ على الأغلب ـ في هذ  الرفاهية.

وذلــك بخــلاف مــن كســل عــن الــدرس، وبطــل عــن الحضــور، حــا ،  أمــر  إ  الراــوب، 
ص في فانه لا ،ظت بالحسـ ، بـل إمـا أن يبقـى في فقـر مـدقا، وذ  مواـا، أو لابـد لـه أن ين ـ

 عمل ،خر حا يتخذ  الماو إ  العي ، يستظل بظلاله من لفلم الحياة.
إن الدنيا كالمدراة، والعمل الصالح كالـدروس المت ضـرة، والراـل اهـير كالتلميـذ الن ـيص، 
والراــل الفااــد، كمــن اعــل الــدرس وراس  ظهريــاو، منتهــى الأمــر أن الفــرق بــين المدراــة وبــين 

ثلاثين انة، والثانيـة  سـتغرق اـتين، ودار ا،ـظاس لـيو  هـي الـدنيا، الدنيا، أن الأو   ستغرق 
 وللثانية هي الدار الآخرة.

ولكــن هنــاك فــروق لا تخفــى: فــان اــظاس النجــا  في الــدروس  ــ يل وان كثــر قــدر ، وعــظ 
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محــدود وان  عــاظم شــأنه، ولوقــت قصــير وان وــا  أمــد ، م ــوب بالكــدرة وان صــفي مــورد ، 
ا  في الدنيا بأخذ ال هادة العالية للدار الآخرة، فأنعمه لا  عد كثرة، وذلك على خلاف النج

وعــــظ  لا لــــد اــــعة، وأمــــد  إ  غــــير النهايــــة، عــــذاب رقــــراق خــــا  عــــن الأعــــراض والأمــــراض 
ـــه فـــظ ، ولا ي ـــوب قلبـــه غـــل، ولا  والأحقـــاد، لا يصـــيبه نصـــب ولا ظمـــأ ولا  مصـــة ولا لظن

 ، ورفاق متصافون، وأ وابي مت ابون.لمل فؤاد أحد عليه موادة، دار عجيبة
إن من البعد عن صوي الضمير: أن يترك الإنسان مثـل هـذا الموصـوف الـذ) لا يتقا ـى 
مــن الــثمن إلا اــاعاي قلامــل، وصــبراو يســيراو، و الفــة لل ــهواي الــ  يغلــب عليهــا كوأــا مــدد 

ذب يظيـل الاعتمـاد، الكيان الفعلي، مثلا اهمـر  ـور  الأمـراض، واهـدا  يواـب النفـرة، والكـ
 والظنا بؤرة الظهر)، والربا مح  ليموا ، كما درانا  اريخ اليهود وغير  وما أشبه.

ان الحياة لابد وان ينتهي شووها، والآمـا  وإن بـدي اسـاماو أمـام عداـة الفكـر، لكنهـا 
لا  لبــ  أن  نقلــب مألوفــة بعــد الفــو  بهــا، حــا إن اــاكن القصــر لايتــذوق مــن لذ ــه شــيس، 

ما كــان ريــل إليــه شــيس وألــف شــيس حينمــا كــان يســكن الكــور، ومــا إ  ذلــك مــن اــامر بعــد
 الملاذ..

فلـــو أخـــذ فـــارض ان الـــداعين إ  الـــدار الآخـــرة، أخط ـــوا، ولم يصـــيبوا الرميـــة، لكـــان هـــذا 
 الثمن الظهيد قبا  هذا المثمن الذ) دعوا إليه ، تا ،ب إعطا   احتمالاو للفو  بالثمن.

راور اـا   ـ يل تجـا  احتمـا  ربـلم كبـير، وان كانـت النسـبة المجـو ة للفـو  ألي  الإنسان 
قليلة اداو، بل نراهم راورون بالنف  ال  هي أكبر كبيرة من مقوماي الحياة، وفي هذا بـلا  

 لقوم مفكرين.
ألا فمن شاس النجا  فليدخل هذ  المدراة، وان مضى من عمـر  مـا مضـى، ف أـا  رحـب 

) ربى علـى التســعين، ب ـرط أن يصــفي مـا اــب ، و،ـد فيمــا لحـ ، ومــن أراد حـا بـالكبير الــذ
 الآخرة فلي سب اهسار المحتمل.
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 كيف نعما؟

 
 إن الغصــــــــون إذا قومتهــــــــا اعتــــــــدل 

 
ـــــــــيل ينفعـــــــــك التقـــــــــويم للحطـــــــــ    ول

إن الإصلا  في اامعة اتجهت نحو اهة الفساد من أشكل الأمـور، فمـن يريـد الإصـلا   
، يكون حاله حا  من يريد  قو  دوحة معواة، أو من يريـد  عـديل شـص في مثل هذ  ا،امعة

عظـــيم، فيعمـــد الأو  إ  فأاـــه فيقطـــا أعـــواداو منهـــا، ويعضـــدها عضـــداو، ويأخـــذ الثـــا  ظرفـــاو 
يغــرف بــه بعــض المــاس ليصــبه في وــرفي ال ــص، حــا يكــون هــذين المــاسين بضــميمة ال ــص مــاساو 

في بعــض الأحيـان ينفــا بعـض النفــا فـان ذلــك لــي  مسـتقيماو!! ولــو فـرض أن هــذين العملـين 
إصــلاحاو بــاهراو و احــاو مرموقــاو، فــان المجتمــا الفااــد كالقصــر الــذ)  ضعضــا أاااــه، وبليــت 

 قواعد ، فانه لا يصللم بترميم بعض أااوينه أو  بييض بعض ادرانه.
يريـد  المجتما الفااد يلظم هدمـه مـن أصـله، وبنـاس متمـا اديـد مـن الأاـاس، كمـا أن مـن

أن ي تمل رو ه على أشجار مستقيمة يلظم عليه أن يقطا كـل مـا أعـوبي مـن شـجر ، ويغـرس 
مكاأا شجرة أخرت، ومن يريد  قو  ال ص احتابي إ  وم ال ص الساب ، وحفر شـص اديـد 

 مستقيم ومن يريد اك  قصر فخم، افتقر إ  هدم القصر الساب ، وبناس قصر حدي .
ها كل بدو) وقرو)، في أعماله اليومية، وأثا  دار ، وأشـجار هذ  وريقة الاصلا ، يعرف

 حقله، وأعواد كوخه، ولذا نرت أن المصل ين هادمون بانون في وقت واحد.
واامعــة المســلمين في هــذا اليــوم كتلــك ا،وامــا الــ  لعبــت بهــا أيــد) العــابثين، فأصــب ت 

الحكومـاي، ومـادام اهمـار لا   تابي إ  تجديدها من الأااس، مادام اهمر  تمتا بااـا ة مـن
يعاقـــب بعقـــاب صـــارم، ومـــادام بيـــوي الـــدعارة  فـــتلم علـــى ر وس الأشـــهاد ولا يعاقـــب الـــظا ، 
ومادام القمار له المكانة السامية أنديـة ودور راقيـة، ومـادام الربـا قسـم مـن التعامـل لا يت اشـى 

والظكــاة مغرمــا، ومــادام البرلمــان  عنــه القــانون، ومــادام التــبربي يتــنعم بالحريــة، ومــادام الحــرام مغنمــاو 
ي ر  القانون على خلاف نصـو، القـر،ن وال ـريعة، ويت ـدت السـنة ويقـو : فاـأنظ  أفضـل 

 تا أنظ  الله(!!
ان المســــلمين مادامــــت هــــذ  الأمـــــور، لا يقــــوم لهــــم قـــــامم، ولا يراــــى لهــــم مســـــتقبل، ولا 
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المســلمون ديــنهم وقــر،أم يتمكنــون مــن إنقــاذ أنفســهم مــن  الــب إحــدت الــدو  القويــة،  ــرك 
واـــنتهم، رغبـــة في المدنيـــة الظاهـــرة اصـــانعها ومعاملهـــا، ونعمهـــا ورفاههـــا، وعلمهـــا وعلمامهـــا، 
واـــطوما وقومـــا، وحريتهـــا وبهاراهـــا، وأر ـــها وسمامهـــا، وحرهـــا وبرهـــا، فلـــم يفيـــدوا الأو  ولم 

وقــــومم  ــــعفا، يســـتفيدوا الثــــا ، أصــــب ت صـــ اريهم يبايــــا، وبلادهــــم خرابـــا، وعــــظهم ذلا، 
وامبراوــوريتهم عبــدا، وأخــومم عــدواة، هيهــاي هيهــاي أن يراــا إ  المســلمين اــؤددهم، وأن 
يتمكنوا من التخل  من هذ  الحبامل الـ  اقتنصـتهم، والمصـيدة الـ  احتوشـتهم، حـا يراعـوا 

 إ  قر،أم ودينهم وأخلاقهم وكبرامهم.
، وفيهــا شــوكتهم وإليهــا مــراعهم، ومنهــا أو  مــا يــدعو القــر،ن هــو الأخــوة الــ  بهــا قــومم

مصـــدرهم، فــــان شـــاس المســــلمون العـــظة والنصــــرة كـــان علــــيهم أن رلعـــوا ثــــوب القـــانون البــــالي، 
ويلبسوا ثوب الإالام الق يب، فلا   ريا ولا قانون، ولا مل  ولا برلمـان، ولا إرادة ملكيـة، 

 ، ولا مبادئ مستوردة.ولا ايطرة أانبية، ولا عداس بين بلاد الإالام، ولا قومية
أمـا مــا يرومـه المصــل ون في إوــار هـذ  المدنيــة الظامفـة، فــأقرب منــه منـاط الثريــا، واأ ــرب 
مــــثلاو لــــذلك: الســــباق الــــذ) ولــــد في عصــــر الملوكيــــة في العــــراق، كــــان يمــــت  أمــــوا  ال ــــعب 

، ولم امتصا، العل  دماس ا،سم، وكان المصل ون يمـيون الـدنيا صـياحاو ونياحـاو، اضـرة ذلـك
يكن الأمر تا رفى على المسـابقين، فقـد رأوا بـأم أعيـنهم مـا اـر علـيهم مـن الوبـا  واهـراب، 
والفساد واليباب، وبالعك  من كل ذلك، فقد كان يظداد عدد المسـابقين بصـورة هاملـة، حـا 

م منعت الحكومة ذلك، وأغل  قاعة السباق، فراا الناس إ  ما كـانوا، وانتفعـوا اـا وفـر  علـيه
هــذا الحكــم مــن المــا ، وكــذلك حــا  اهمــر والفجــور والربــا ومــا إليهــا، فــان  كــن المصــللم مــن 
هدم أااس ذلك هدماو لا مرد له،  غيري الحالة، و سن المجتما، أما النصلم والوعظ والانـذار 
والارشاد، وا،نة وا، يم، والعذاب والنعيم بوحدها، فنتيجتها  ـعيفة ولم يكـن القا ـل بـذلك 

 لياو ولا اامراو.مغا
ان المســلمين أضــوا في هــذ  الأواخــر أضــاي مباركــاي، ولم يبــ  إلا الا ــاد فيمــا بيــنهم، 
وااــــتبدا  القــــانون المســــتورد بــــالقر،ن، حــــا يراــــا عــــظهم وديــــنهم ودنيــــاهم و،خــــرمم.. والله 

 المستعان.
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 المدرسة

وأصفى من الماس الظلا ،  يدخل التلميذ المدراة وقلبه أنقى من اللجين، وأصر  من المر،ة،
وهــو مســتعد لتلقــي كــل مــا يــرد إليــه مــن المعلــم أو التلاميــذ الحــافين بــه، ااــتعداد الآلــة اللاقطــة 
لأخذ أموابي الصوي، إن خـيراو فخـير، وان شـراو ف ـر، والمعلـم أمـين علـى ثقافتـه وأدبـه وأخلاقـه 

حــا خامنـة الأعــين، وعر ـه، وهـو أعظــم الأمانـاي بــين يديـه، مسـؤو  عــن كـل مــا  نطبـا فيـه 
ومـــا تخفـــي الصـــدور، فانـــه كال ـــما في كفـــه يتقلـــب بـــه كيـــف ي ـــاس، وي ـــكله اـــا يريـــد، فانـــه 

 مستقى أفكار ، ومنبت عقله، ومغرس نبا ه، ومنجم اوهر .
وكما ان التلميذ لتابي إ  علم وثقافة، لير قي به عن حضـيض ا،هـلاس إ  أوبي العلمـاس، 

 معالمه، ويهديه ابل الحياة، ويريه النـافا عـن الضـار، وا،ـادة ويأخذ بيد  في ماهل الكون إ 
عـــن المهـــوت، كـــذلك لتـــابي إ  أخـــلاق و،داب يعـــي  في ظـــل شـــجرها الفينـــاس مرفـــه اهـــاور، 
اــعيد البــا ، مر ــا  الضــمير، بــل احتيااــه إ  الأخــلاق أكثــر، فــان ذا اهلــ  المــؤدب أاــعد 

 عي او من ذ) العلم الذ) لا أدب له.
لــم والأدب كلاهمــا يهــديان إ  اهــير، وينــيران وريــ  الحيــاة المظلــم، ويعبــدان اــبيل إن الع

البقـــاس الـــوعر، لكـــن العلـــم لا ينتفـــا بـــه إذا لم يقـــترن بالفضـــيلة، بـــل راـــا ينقلـــب العلـــم اهـــلاو، 
والثقافة وبالا، حي  يظداد حامله كبراو وفخرا، يصعر خد ، ويبر  صدر ، ويم ي مرحـا، ويهتـظ 

كــالنهر الــذ) ان عهــد  ال ــخ ، بكــر) قــرار ، وبنــاس الســدود في واهــه انتفــا بــه   فرحــا، فهــو
لرو ه وحيوانه، لمأكله وم ربه، ومست مه وملبسه، ومضجعه ومنتظهه، وان أغفل شأنه و ركه 
،ـــر) كطبيعتـــه، لم ينتفـــا بـــه، بـــل راـــا القلـــب وبـــالا وفســـاداو بالانت ـــار في الأرا ـــي المن ـــدرة 

 ا يسبب التعفن والأوب ة، وكثرة البعوض اللاذعة والأمراض ا،ا عة.والتجما في الوهاد ت
التلميــذ إ  ملكــة الصــدق أحــوبي منــه إ  علــم الحســاب، وإ  حــب اهــير مــن الهنداــة، 
وإ  صفة ال جاعة من الفيظياس، وإ  فضـيلة العفـة مـن ا،غرافيـا، الصـدق يعينـه فيمـا لا يعينـه 

فعه ثقافة، وهو إ  أن يعرف كيف يعاشر أبويه إذا كـان في علم، وحب اهير ينفعه فيما لا  ن
ظلمها، ويسـلك مـا  واـه وأولاد  إذا نكـلم وولـد، وكيـف يتـودد إ  النـاس ويت ابـب، وكيـف 

 يبيا وي تر)، ويرحم ويعطف، أحوبي منه إ  معرفة التاريخ والكيمياس، والان اس والاملاس.
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و أعمــا  الما ـين، فيأخــذ الحســن، ويــترك إن التـاريخ لم يو ــا إلا ليســتنتو ال ـخ  نتــام
القبيلم، ولم يكتب ا،غرافيا إلا لـيرت و ـا الـبلاد ويعـرف صـنوف اهلـ  وأخلاقهـم وأعمـالهم،  
كــي يأخــذ مــا ينفعــه ويــترك مــا لا ينفعــه، ولم يــرقم الحســاب إلا لي ااــب أموالــه فــلا يبــذر ولا 

أــار ليســكن  لــك برفــا  ويســتثمر يقــتر، ولم يقــنن الهنداــة إلا ليــتمكن مــن بنــاس الــدار وشــ  الأ
هذا بدعة، ف ذا لم ينتفا بهذ  العلوم فيما و ا لها، ولم يهتد بها وري  م يه في حله و رحاله، 
وانظوامــه وع ــر ه، وأخــذ  وعطامــه ف الــه أشــبه شــيس بــالأعمى الــذ) لا يبصــر وان كــان يعلــم 

دت هـو في ب ـر أو يهـو) بـه معالم الطري ، يتمكن من هداية غير  بذكر أوصاف العلامـم، ويـتر 
 العمى في مكان ا ي .

ثم إن المعلــم كمــا لــه الــرقم الأو  مــن صـــ ة أخــلاق التلميــذ وفســادها كــذلك ي ـــترك في 
ذلك الآباس والحكومة والع راس، فلكل اهم، وا،ميا مسؤولون عن ذلك. المعلم مسؤو  عنـه 

مصــر  وتلكتــه، وحســن التربيــة  في مدراــته، والأب في بيتــه، والع ــير في منتظهــه، والحكومــة في
 ملقى في عا   الكل على أنصبة  تلفة واهام غير مت ابهة.
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ير  ـــي  مـــرة مـــن النـــاس، ان شـــأن راـــا  الـــدين في المجتمـــا شـــأن التمثـــا  الظريـــف، الـــذ) 
ينبغــي ان لا  ســها يــد الغبــار، ولا يدنســه مــدن ، ولا يعلــ  بــه مــا رــد، اســمه، ولا  بلغــه 

ال ـــم  حـــا يتغـــير لونـــه، وولبـــاو لهـــذ  الغايـــة المتوخـــاة، و ـــوفيراو لهـــذا ا،مـــا ، ،ـــب أن أشـــعة 
يتطرف عن الضو اس ويتنكب الطري ، ويعتظ  اعتظا  من قبا في كهف من الكهـوف، يأكـل 
ر قـه إ  أن يأ يـه حتفـه، في صــرون عملـه في الـدرس والمنــاظرة، والصـلاة في ا،ماعـة، واــواب 

إليهــا علــى أن لا  ــ  عاوفــة أبــداو، وإذا  ادوا علــى ذلــك اــو وا لــه أخــذ  الأاــ لة الــ   واــه
بعــض الـــدراهم المفرو ــة في ال ـــريعة وإعطامهــا إ  مصـــارفها م ــروواو بـــأن يلاحــظ عر ـــه في 

المؤلفـة قلـوبهم وقـد  التقسيم، يؤلف القلوب بالدينار والدرهم، كما كان يعطـي راـو  الله 
والمؤلفة قلوبهم… لصدقات للفقراءإنما اأمر  الله  عا  بذلك 

(6). 
أما التدخل في ال ؤون العامة ـ اواسو ار بطت بـالأمور الدينيـة أم الأخلاقيـة أم الااتماعيـة 
أم غيرها ـ فقد حمى عن راـل الـدين بسـيابي شـامك، واـدار مكهـرب، وهـو اـيابي فالسيااـة( 

ولا اقتربـت مـن عـالم إلا  فما أشقها ومـا ألأمهـا، لا  و ـا علـى شـيس إلا هدمتـه مـن أاااـه،
ألبسته الباب البعد عـن الحـ ، والقـرب مـن الباوـل، وبهـذا يصـبلم غريبـاو عـن العـالم: لا  سـما 
له كلمة، ولا يستجاب له دعاس، ولا يسلم عليه، ولا ،ـاب إذا اـلم، ولـو كـان مـا واـم بهـذا 

اتمــا ، الااــم المن ــوس، ومــن خــال  الــدين، وصــ يلم الأخــلاق وصــريلم الآداب، ونــافا الا
 من أال الصالح العام. 

والعامة همو يتبعون كل نـاع ، اـواس أكـان صـ يلم الغـرض أم فااـد ، فـ ذا واـم مغـرض 
عالماو ب يس: فهو الوحي المنظ ، الذ) لا يتضعضا ولا يتظلظ ، ااملم الله الناس وعفى عنهم، 

 نــاكر ال ــؤون لا أدر) لم افترقــت الــدنيا عــن الــدين وابتعــدي الأخــرت عــن الأو  ولأ) أمــر 
العامة وشؤون الصلاة والدرس والمناظرة،  نـاكر الأ ـداد، و عـاد) الأنـداد، وهـل أنـظ  الله مـن 
الطان يدعم رأ) هؤلاس الناس  أم وصى بذلك أحـد المراـلين  أم يـأمرهم بـذلك أحلامهـم  

 أم هم قوم ااهلون !
                                                           

 .62اورة التوبة:  (6)
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في ميـادين الحيـاة و ـأخر أ در) لم  قارب لفظ الـدنيا والـدين  أم  علـم لم  قـدم المتقـدمون 
المتأخرون  لـي   قـارب اللفظـين إلا لتقـارب المعنيـين: فالـدنيا مـظيو بالـدين، والـدين دخيـل في 
الــدنيا  ــداخل الســدت والل مــة، وحيــ  أن الأولــين عملــوا علــى هــذا الأاــاس  قــدموا، وعمــل 

واــامر  الأممــة المتــأخرون في ناحيــة واحــدة ووــاروا غنــا  واحــد ولــذا  ــأخروا، ان المراــلين و 
المصــل ين بعثــوا إ  الأمــم و ــدخلوا في جميــا ال ــؤون، فــان الإصــلا  والتهــذيب يتوقــف علــى 

 التدخل، وكما  تابي صغار الأمور إ  الإصلا ،  تابي كبارها إليه.
إن راا  الدين لا يكونون من الدين في شيس إلا إذا احتذوا حذو الرال، و بعوا اهلفـاس 

مناهجهم، والكوا ابلهم، وفعلوا ما فعلوا، و ملوا ما  ملوا، وقـد  ـرب  والأممة، وانتهجوا
الراــل والمصــل ون المثــل الأعلــى للتــدخل في الأمــور: صــغيرها وكبيرهــا، أخلاقيهــا وااتماعيهــا، 

حــارب  ــرود بلســانه وانانــه، ونــاق  الأمــة جميعهــا في  دينيهــا ودنيويهــا، ألم يكــن إبــراهيم 
او لنفسه و برأ حا مـن أقـرب النـاس إليـه، وأوذ) في ذلـك وشـرد ووـرد، معبودياما، وأخذ وريق

حــا أاـــكن أهلــه بـــواد غــير ذ)  ر ، وألقـــي في النــار بعـــدما حكــم عليـــه بالإعــدام، انـــه كـــان 
بنفسه أمة قانتاو، عندما كان معاصرو  بأجمعهم أمة أخرت، فكـان هـو يقـابلهم اـا فـيهم الملـك 

 ـــــريف والحقـــــير، والغــــني والفقـــــير، ألم يكـــــن هـــــذا  ـــــدخلاو في والســــوقة، والكبـــــير والصـــــغير، وال
 فالسيااة( على مصطللم هؤلاس الذين ذكرناهم !

خالف فرعون، وخلا عبوديته عن رقبتـه، وأقـام عليـه الـدنيا وأقعـدها،  ألم يكن مواى 
ونصـــ ه ووعظـــه، وأمـــر  و اـــر ، وكاف ـــه كفاحـــاو مريـــراو بـــلا هـــوادة ولا فتـــور، وانتقصـــه بقولـــه: 

ني لأظنك يا فرعون مثبوراوإ
وأخذ بني إاراميل وهم الألـوف المؤلفـة معـه، وقتـل مـن  (01)

أ بـا  فرعــون مــن قتــل، ألــي  هــذا كلـه  ــدخلاو في شــؤون الدولــة ـ بــداعي الإصــلا  ـ و عر ــاو 
 لأمور الدنيا حذافيرها !

حارب الملوك والكـبراس بقولـه وعملـه، فكـان فذ) بلاوـ ( وفهـوردس(  ألي  عيسى 
نه في حذر، وااهد المرامين من أحبار اليهود وابهم بقوله: فيا أولاد الأفاعي( ونحو ، وأخذ م

يهــظ كيــاأم ولطــم كبريـــاسهم، ويفــرق  لهــم، ويفنــد مـــظاعمهم، حــا صــلبو  فبـــظعمهم(  ألا 
يكون هذا من أرو  الأمثلة لتدخل العالم الظاهد العظوف الحصور، في الأمور  دخلاو اـافراو، لا 

                                                           
 .124اورة الإاراس:  (01)
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 لي حا بنفسه، ويوون نفسه على كل شيس حا الضرب والصلب يبا
مــن أعظــم الأمثلــة للبطولــة والعــظم والثبــاي، والااــتقامة والايغــا  في  ألم يكــن محمــد 

شــــؤون الفــــرد وا،ماعــــة، والدولــــة والملــــة،  ــــدخلا في الأفكــــار والعقامــــد، والعــــاداي والإراداي، 
وقـــــد قااـــــى في اـــــبيل إصـــــلاحه مـــــن الظلـــــم والأخـــــلاق والأعمـــــا ، والاقتصـــــاد والااتمـــــا ، 

والعســـف، والإرهـــاق والإرهـــاب، والضـــرب واللطـــم وال ـــتم،  ســـلقه الألســـنة بأب ـــا الألفـــا ، 
و ظدريه العيون بأفضلم الا دراس، حا قاوعه الناس وقـاوعوا أهليـه وذويـه شـر مقاوعـة، وشـردو  

، وعظــة وادكــار، حــا عــن عقــر دار ، وابتعــدوا عــن اــوار   ألــي  في هــذا كلــه ذكــرت واعتبــار
 لذو  راا  الدين ان أرادوا التهذيب والاصلا  

إ  غــــيرهم مــــن الراــــل العظــــام، والمصــــل ون الكبــــار، فــــان أفعــــالهم وأعمــــالهم وحركــــامم 
واـــكنامم لي ـــبه بعضـــها بـــبعض، وتجمـــا كلهـــا في إوـــار واحـــد، إوـــار الو ـــا والرفـــا، والمنـــا 

 دلاف، لايلــوون علــى شــيس، ولا يبــالون بــأمر، ولا والــدفا، والــدخو  واهــروبي، والابتعــاد والا
 أخـــذهم في مبــــدمهم لومــــة لامـــم، ولاعتــــب عا ــــب، م ــــمراو عـــن اــــاق ا،ــــد، إ  أن يــــأ يهم 

 الحمام.
فراــل الــدين لــي  بالتمثــا  الــذ) يضــر  الغبــار، ولا با،ســد الــذ) لا يأكــل الطعــام، ولا 

 وكة، و ستفظ  ال تمة والتهمـة، بـل بالظاابي الذ) يصدعه الحجر، ولا بال بلم الذ)  دميه ال
هــو المصــللم الـــذ) يُســب ويهُــان، وينـــتق  مــن قــدر ، وينســـب إليــه كــل شـــيس: مــن اهيانـــة، 

 وا،نون، وحب العظمة، والسفاهة، واهدعة، وما إليها. 
 بل لوادّ في الاصلا  ولم يساعد  اد  في البقاس، لضرب وحُب ، وصلب وأحرق.

    ألم يضرب أمير المؤمنين علي
   ألم يسم الإمام الحسن 
   ألم يقتل الإمام الحسين 

 حرق   ألم يصب  يد 
بلـــى كـــل ذلـــك قـــد كـــان، وقـــد كـــانوا لهـــم الســـب المقـــذ ، والاهانـــة ال ـــنعاس، والااـــتهظاس 
والايذاس، فلم يكن ثانيهم يردعه عن إصلاحه ما يرا  فعل بأولهم، ولا يثني عظيمته ما يعلـم مـن 

 فعل ان قبله. أنه ايفعل به كما
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لم يتــدخل في شــأن مــن ال ــؤون، وكــذلك بعــض  يقــا : إن الإمــام مواــى بــن اعفــر 
لـــو لم  الهـــداة مـــن قبلـــه وبعـــد ، لكـــن الكـــلام أقـــرب إ  المغالطـــة مـــن الحقيقـــة، فـــان الأممـــة 

يكونــوا يأخــذون اانــب الصــلا  والاصــلا ، وكــانوا ،ــرون كمــا   ــتهي الســفن، لمــا عصــفت 
بة والاعصـاراي المسـممة، ولمـا نـالوا الضـي  والت ـريد، والوعيـد والتهديـد، ولمـا بهم الريا  المسـخ

ابتعدوا عن الأووان، ولما التهمت بيومم لهاي النيران، اـاملم الله القامـل: فلمـاذا ،ـو  للراـل 
الـــــديني: الصـــــلاة جماعـــــة، والـــــدرس والمنـــــاظرة، وأخـــــذ الأخمـــــاس والظكـــــواي، وارشـــــاد النـــــاس في 

ي! ألــي  الإمــام الســجاد، ومــن بعــد  مــن هــداة العبــاد، يصــلون بــانفراد، ولم الغــدواي والروحــا
يأخـذ الماديـاي، ان الأممـة كـانوا  يلقي الدروس، ولا الإمام الر ا يكن الإمام الكاظم 

يعملــون حســب محتمــل الظمــان، فمــنهم مــن ،لــ  في الــدار، ومــنهم مــن يأخــذ بالثــأر، ومــنهم 
 ويظبي في الحبوس فولنا براو  الله أاوة حسنة( !من يلقي الدروس، ومنهم من يسكت 

وما أعجب عجبي من جماعة كانوا يسرون إ  بعض راـا  الـدين بعـدم التـدخل في شـأن 
مــن شــؤون الدولــة ولــو كــان لطلــب الــدين، فــ ذا أراد أن يســتعطف الأمــراس في منــا اهمــور، أو 

أو يسـتكين لعـدم المنـا عـن  يستهو) الو راس لغلـ  بـاب الفجـور، أو يتضـر  إلـيهم لمنـا حكـرة،
حــو أو عمــرة، اــا وا وحــداناو و رافــاي ناصــ ين م ــفقين، يظينــون إليــه الأعــراض، ويت ــبثون 
بكل ح ي  لإدخا  ما ار أو  في قلبه، يوصدون عليه أبواب الرااس، ويفت ـون أمامـه أبـواب 

 الضرر، حا يثنو  عن عظمه، حفظاو على سمعته واسمه.



 

 43 

 
 الدين

ظــر عــن دعو ـــه إ  عــالم ،خــر حافــل اـــا   ــتهي الأنفــ  و لــذ الأسمـــا  الــدين: بغــض الن
والأعين، يدعو إ  الفضيلة ال  لا يدعو إليها أ) قانون، ويمهد ابيل العي  الرغيـد، في اـو 
اـــلام ورفــــا ، إن الظـــواهر الااتماعيــــة الناجمــــة عـــن  فاعــــل القــــوت ال ـــريرة في النفــــوس أخــــذاو 

 ة، فهي كقتب الناقة و مامها اللذين يسهلان امتطا ها.وإعطاسو، لا  كب ها إلا العقيد
ينظــر بعــض النــاس مــن بعــد إ  الهالــة المحيطــة، بظمــرة مــن منت لــي الأديــان، فيراهــا اامــدة 
هامدة، لا ينفت  منها  وس، ولا ينبث  منها نور، فيخا  الأمر من ،ثار الدين، لكنـه بـالعك  

م في الفرا  ـ فر او ـ لرأ) أجمل ما ر،  في عمـر ، من ذلك، فلو نظر إ  الدين اا هو شيس قام
 يلذ  بر ، ويبهو منظر ، يكثر  و  ، ويعلو قدر . 

الــــدين: أو  مفعولــــه إ،ــــاد حــــب اهــــير، وكراهيــــة الإثم في القلــــب، ثم لا يــــظا  يــــرة هــــذ  
 ال جرة حا  ورق، و ظهر ثمارها من الحواس: 

 لاعتبار، والغض عن المظال  والمهاو).فثمرة الدين في العين: النظر والمطالعة وا
 وثمر ه في الأذن: أن يقف على النافا، ويستعصم عن الضار.

 وثمر ه في اللسان: الصدق وقو  الح  والعد ، وقصر  عن الهمظ واللمظ والطعن.
 وثمر ه في اليدين والرالين: العمل والسعي وا،د.

 الحسد والغل وإ مار ال ر.وثمر ه في القلب: الإخلا، وحسن النية، وقطا دابر 
مــن  ــوفري فيــه هــذ  الثمــراي، دلــت علــى العقيــدة والــدين، ومــن انعكســت فيــه الآيــة، لم 
يقبــل منــه أنــه مر ــد) بهــذا الــرداس ا،ميــل، يســتد  علــى كــل شــيس مــن خواصــه، ونظــير اــامر 

 الأشياس الدين اواسو بسواس.
ن الـ   لفـت اليـوم أنظـار أكثـر أو  ما يمنا عنه الدين: الحـرب علـى اـبيل الغلبـة والسـلطا

ــــدربي في الضــــرب علــــى أيــــد) المســــتغلين  مــــن نصــــف اــــكان هــــذا الكواكــــب الأر ــــي، ثم يت
ـــــه  والمحتكـــــرين والمســـــتثمرين والمســـــتعمرين، وبعـــــد هـــــذا وذاك ،عـــــل النظـــــام لل ـــــخ  في حركت
واـــكونه، والبيـــت في جمعـــه وورحـــه، والمدينـــة في حاكمهـــا ومحكومهـــا، ووبقامـــا بعضـــها مــــا 

 بعض.
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ااـــتيفاد واقـــة الـــدين في قلـــوب النـــاس، أنفـــا مـــن ااـــتيراد عـــدة مـــن الطـــامراي الحربيـــة أو 
الســـلمية، و ثقيـــف النـــاس ثقافـــة سماويـــة أفضـــل مـــن تجهيـــظهم بقـــوت الـــذرة والقنبلـــة الصـــاروخية 
والقنبلـــة الطـــامرة، و ضـــيي  مســـار  الرذيلـــة علـــيهم خـــير مـــن  ضـــيي  الحـــدود الاقليميـــة والقوميـــة 

أن في الــدين مــا يــرا  الإنســان عب ــاو ثقــيلاو عليــه، لكــن احتقــاب ،ثــام ااتماعيــة والوونيــة، هــب 
 أثقل بأ عاف من أعباس الدين. 

يواا الدين ناحي  الحياة العاملـة والقابلـة، لـرض الـدين علـى كثـرة النكـا  والنسـل، وقـد 
لــتم العمــل  ــرب حملــة أعبامــه الأقــدمون الــرقم القيااــي في هــذا ال ــأن، ومــن الناحيــة الثانيــة 

والتعــاون، ولــ  علــى العــالم كــي  تفتــ  ،فــاق مــن القابليــاي الكامنــة في هــذ  الرقعــة الفســي ة 
ذاي الأبعـــــاد الأربعـــــة: الطـــــو  والعـــــرض والار فـــــا  والظمـــــان، وبـــــذلك  ســـــن الظراعـــــة، و ظهـــــر 

 الصناعة، ويؤ ى كل ذ) حظ حظه.
ت اعــل حــدود قوميــة أو ألــي  هــذا النظــام، خــير مــن نظــام مــن يــرت  قليــل النســل  أو يــر 

اقليمية  قل من المصانا والمظار ، و كبت الن اط  فان المقيد بقيود مدنية، لي  كـالحر المطلـ  
في الأخــذ والاعطــاس، والقــبض والبســص، فعلــى الــدو  أن  كســر نــوت واقــة الــدين، حــا تخــربي 

 .منه قوة االبة موابة،  سير ركب الحضارة بأار  من اير الضوس في ،فاق الكون
لكــن أصــاب الــدين إعصــار فيــه نــار، فكــل مــن ينت ــل الــدين في هــذا الوقــت لا ينظــر إ  
الــدين كــأمر سمــاو)، لــه شــطران: اــظس لنظــام الااتمــا ، و،خــر لفضــامل الــرو  والمعــاد، وكــل 
النظر إ  الدين ـ هذا اليوم ـ اا هو مفهوم لدت المنت ل، ثم يقبله عقله وفكر ، ووبعاو لا يقبل 

ما هو مواف  لتقاليد  وأهوامه وما يدعم مصالحه ال خصية قبـل كـل شـيس، ولـذا قـام  عقله إلا 
كل أحد يفسر الـدين  فسـيراو، ورفعـت الأغـلا  عـن المفسـر، فهـو يفسـر  وان كـان لا يعلـم في 
الحيــاة شــي او، ولم يــذق مــن معــين الثقافــة مذقــة، ومــا دام بــاب التأويــل وااــا، ولا فجمــرك( علــى 

ذ علــى القلــم في هــذا الأمــر، وإن كانــت العقوبــاي الصــارمة علــى القلــم في اللســان، ولا مؤاخــ
أمر السيااة، ثم بعد ذاك لا رتار مـن الـدين إلا مـا ماشـى الـظمن واقتضـته ظـروف المتـدين! لا 
يرفــا لــدين علــم، ولا  قــوم لــه قاممــة، إ  يــوم يبعثــون، إلا أن يتــدارك الله الــدين برحمتــه، وينقــذ 

 هل والغرور.الأمة من كابوس ا،
الدين كانت له الحرية يوم كان الناس مسلمين، أمـا اليـوم وقـد أصـب وا أحـراراو، فـاللا م أن 
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 لاكم الدين، ويظبي في قف  الامام، حا يأتي الله له اخربي، أو لكم عليه بالإعدام. 
يل ـ لا يقبل اليوم أحد من الدين ما يريد  الدين بل مـا يريـد  هـو، فـان كـان خلـل في الـدل

باعتقـاد المنت ـل ـ فهـو، وإلا فـان واـد مسـاغاو للتأويـل أو ، وإلا فـالأمر اـهل بعـد أن الـدين 
يلظم أن يطاب  عمل المتدين، وإلا فليضرب به عرض الحامص! ولذا أصـبلم الـدين كالمطـاط ،ـر  

ين هذا إ  هنا، وذاك إ  هناك، وقد عاينت في حياتي القصيرة أموراو متضاربة من منت لي الد
لا يفـي بهـا وصـف، وإذا كنـت أذنـاو لا أقابـل ـ مهمـا قـدري ـ متكلمـاو بعنـف وقسـوة، بـلم كـل 
مظامل لي ما في قرارة نفسه، وأظهـر مـا انطـوت عليـه فـؤاد ، وأبـدت ،راس  وأفكـار ، ولم يكـن لي 
 لقـــاس هـــذ  السلســـلة مـــن الأفكـــار إلا مناق ـــة أدبيـــة، لا تخـــربي عـــن نطـــاق المجادلـــة بـــال  هـــي 

 أحسن.
رأيــت فيمــا رأيــت راــلاو لم يرقــه المعــاد، ولم يــوقن بــاليوم الآخــر، فكــان لابــد لــه ـ بصــفته 
مســلم ـ أن يــؤ  مــا ورد بهــذا ال ــأن، فيقــو : إن العــذاب عــذاب الــنف ، وا،نــة انــة الــرو ، 

 والنف  بعدما  عدم،  كون نارها ونورها ذكرها الطيب أو اهبي .. 
الحجـــاب وحرمــة التــبربي، فير  ــي أن الحجــاب عـــادة وراــلاو لم يكــن يطيعــه فكــر  في قبــو  

ولا خاراية، دخلت في الإالام من إبان بعض اهلفاس، ثم يقف على قو  القـر،ن العظـيم: 
تبرجن

 … ، موقف مؤ  أو ممجم لا ،د اواباو (00)
وراــلاو لم يكــن يــرت حرمــة الغنــاس، لا ااتهــاداو أو برهانــاو، بــل شــهوة وفكــرة، فكــان يقــو :  

يست ســــنه العقــــل لا لرمــــه الــــدين، فــــان الــــدين يســــاير العقــــل،  ووبعــــاو يريــــد عقــــل كــــل أمــــر 
 … مثله!

وأخـرت با،هـل والسـخافة،  (02)ورالاو لا يعترف بالمعجظ، فكان يرمي مدعيه  ارة بالكفر
وكــل نظــر  أن الأنبيــاس أنــاس مصــل ون لا يــربطهم بالســماس إلا رابــص قلــوبهم الــ  مل ــت حنانــاو 

 وإحساناو.. 
لاو يرت القوانين الدولية، أفضل من القوانين السماوية، فكان يقو :  لك ليومها وهذا ورا

 … ليومنا

                                                           
 .33اورة الأحظاب:  (00)
 وااا.! وهكذا..المو ى، قا : هذا كفر بالله وشرك، أما القر،ن ـ عند  ـ فباب التأويل فيه  ف ذا قيل له: أحثم عيسى  (02)
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ورالاو يرت الدين الأخلاق والآداب ف سب، فكلما ينـافي الأخـلاق ـ بظعمـه ـ فلـي  مـن 
الـــدين، وإن  ـــوا ري بـــه النصـــو،، وكـــل مـــا لا ينـــافي الأخـــلاق فهـــو مـــن الـــدين، وإن حاربـــه 

 وا .الإالام بكل ق
 إ  ع راي من أمثا  ذلك!!

لـــي  الـــدين إلا قانونـــاو مـــدنياو أخلاقيـــاو ااتماعيـــاو، يصـــللم المعـــا، والمعـــاد في وقـــت واحـــد، 
و عه إله السماس حسب المصالح الفردية والااتماعية، وحيـ  كـان هـو العلـيم بالمصـالح، واـا 

ل يفعــــل وهــــم يســــعد الب ــــر، فــــلا اــــؤا  في حكمــــه، ولا اعــــتراض عــــن أمــــر ، ولا يســــأ  عمــــ
يســألون، ولا يراــا وبــا  العصــيان وعواقبــه إلا إ  الإنســان نفســه، فســيكون كمــن عصــى أمــر 

 الطبيب، فان المرض يهد ركني نفسه.
إن مــن الأمــور مــا لا مســا  للعقــل فيــه، ولا مــدربي للفكــر في شــأنه كمــا أن مــن الأمــور مــا 

الأمـرين، فالعقـل يـدرك مصـالح للعقل فيه ما ، وللفكر فيـه مسـر ، والـدين يضـم بـين اوانحـه 
الاعانة والصدق والظكاة والحو والا اد والطهارة واهم  وا،هاد ومـا أشـبه.. ومفااـد اهيانـة 
والغ  واهمر ولحم اهنظير والإاـراف والبخـل وا،ـم ومـا إليهـا.. ولا يـدرك أن صـلاة الصـبلم 

باهصو، ـ لا  سعة وثلاثين ركعتان لماذا  والسعي ابعة أشواط لأ) علة ، ومن أربعين شاة 
 ـ رربي الفرض لأ) ابب ، وهكذا.

وحيـ  علمنــا أن الــدين مــن إلــه عــالم بخفيــاي الأمــور، لا يريــد إلا الصــالح، ولا يــبغض إلا 
الفااد، وعلمنا أن هذا من الدين وذاك، فان أحببنا خيرنا لظم علينا الا با ، و،با نـا قـد ا بعـوا 

ومــا ظلمنــاهم فــرأوا اهــير الكثــار، و ركنــا ورأينــا الضــر ا،ــم برهــة  قــرب مــن ثلاثــة ع ــر قرنــاو 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

ونحن لانريد مـن النـاس التقليـد المحـض، والا بـا  الأعمـى،  (08)
كل ما نريـد هـو أنـه لـو عرفـوا الطبيـب حاذقـاو، ورأوا مغبـة  ـرك أقوالـه، فالوااـب علـيهم الوقـف 

علــة كميــة العقــاقير، وانــه لمــاذا يعطــي مــن هــذا نصــف  عنــد أوامــر  و وااــر ، بــدون اــؤا  عــن
 ذاك  ومن عقار ع ر غير   ولأ) علة يمنا عن وعام شهي  ولتم شرب دواس مر .

إن مراــا الــدين الكتــاب الحكــيم والســنة الراشــدة، ولا  عــرف ها ــان إلا مــن قبــل علمــاس 
وأخـرا  ا بـا الـدين،  صادقين رااخين في العلم، فلو أحب رال خير نفسه، وا ساق أمر أولا 

                                                           
 .118اورة الن ل:  (08)
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 وإلا فلا يلوم إلا نفسه، وهو اا كسب رهين.
الدين كما يقيد الفرد في لسانه وبصر ، وسمعه وقلبه، وبطنه وشهو ه، ويد  وراله، كذلك 

، و،ب (05)، والمؤمن أخو المؤمن(04)يقيد المجتما، فالمسلم من الم المسلمون من يد  ولسانه
، والناس إمـا أر (07)، ويكون مر،ة غير  يريه  ينه وشينه(09)هعليه أن لب لغير  ما لب لنفس
، ويلــــظم أن ،عــــل الأكــــبر منــــه أبــــاو، والمســــاو) لــــه أخــــاو، (03)لــــه في ديــــن أو نظــــير لــــه في اهلــــ 

والأصغر منه ولداو، وأن يبر أبا ، ويصل أخـا ، ويـرحم ابنـا ، ولـو فسـر الـدين اـا ي ـاس الـدين، 
وأوصــيا  ، ولــو انــتهو مناهجــه، كمــا  ه كمــا عمــل النــبي لا اــا ي ــاس التأويــل، ولــو عمــل بــ

م ى عليه المسلمون الأولون، من الصـ ابة الأخيـار، والتـابعين لهـم ب حسـان، لمطـري السـماس 
ذهبــــاو، وأخراــــت الأرض دراو وعقيانــــاو، وأصــــب ت أفــــراد الإنســــان أخوانــــاو، وأ ــــ ى الأعــــداس 

 خلاناو.
 لكن اليوم يتمثل الدين بقو  ال اعر:

 ا الــــــــــــديار فانهــــــــــــا كــــــــــــديارهمأمــــــــــــ
 

ـــــــــــر نســـــــــــاء   وأرى نســـــــــــاء الحـــــــــــي  ي
  
 الآراء

، «إن بعــدد الأدمغــة ،راساو، وقــدر اخــتلاف الأشــكا  اخــتلاف المــدارك»صــدق مــن قــا : 
فكمــا أن النــاس ذوو ألــوان متباينــة، وهي ــاي متباعــدة وإن ااتمــا ا،ميــا في الت ــابه، كــذلك 

ت الأر رــــالف أخــــاف في المــــذهب لكــــل فــــرد فكــــر وحجــــى غــــير فكــــر الآخــــر وحجــــا ، فــــتر 
والطريقــة، والابــن يضــاد أبــا  في المرمــى والرويــة، والــظوبي ير  ــي غــير مــا  ر  ــي  واــه، والحــاكم لا 
يصاف  المتداعيين في كيفية النظر.. ومهما حصلت الوحدة الفكريـة بـين اثنـين فـ ن هنـاك لابـد 

 وأن يكون بينهما خلاف في الحدود واهصوصياي! 
ا كلــه أن فــرداو يــرت الحــ  في اانبــه، وريــل إليــه أن الأدلــة  عضــد فكر ــه، وأغــرب مــن هــذ

                                                           
 .238رااا مكارم الأخلاق: ، (04)
 .47الاختصا،: ، (05)
 للمؤمن على المؤمن ابعة حقوق. 447  351اهصا : ، (09)
 للمؤمن على المؤمن ابعة حقوق. 447  351رااا اهصا : ، (07)
 حين ولا  على مصر. إ  مالك الأشتر ، عهد أمير المؤمنين 53أو البلاغة : الكتاب  (03)
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ويظهر هذا الاختلاف في كثير من أعما  الناس، ووور الوكهم، فهذا رتار الكسـب، وذاك 
ير ضــي العلــم، ثم لا يقنــا أصــ اب كــل مــن هــذين الأمــرين بالســير في وريــ  واحــد، وانتهــابي 

ر الهنداـة، وثالـ  ا،غرافيـا، ورابـا علـم الـدين وخـام  وري  فقص، بل رتار فرد الطب، و،خـ
علم الفلك وهكذا.. و،تبي أحد  تار) الكسب البناس، وثان التجـارة، وثالـ  الظراعـة، ورابـا 
النجـــارة، وخـــام  الصـــناعة، وهكـــذا.. و بـــدو اخـــتلاف الفكـــر في اللبـــاس والمســـكن والمركـــب 

 والمنتظ  وما إليها..
معينــة لا شــك وانــه مــن أفضــل نعــم الله علــى خلقــه، وخــير مــا إن اخــتلاف الآراس حــدود 

اهظ به الب ر، وإلا اختل النظام، وكان حـا  الإنسـان حـا  الـوح  الـذ) يسـكن في القفـار 
والغاب، فلو اختـار كـل النـاس علـم الطـب لم ،ـدوا دوراو وقصـوراو وثكنـاو ومسـكناو، ولـو ار ضـى  

الأوبيـــة الفا كـــة، ولـــو ااتـــبى كـــل اللـــون كـــل فـــرد الكســـب والتجـــارة، مـــاي المر ـــى، وف ـــت 
الأبـيض ـ مـثلاو ـ لا ـم لت الألـوان الأخـر، ووقـف مغراـها ومصـنعها وعاملهـا وبامعهـا عـن 
العمــل، وفي ذلــك شــلل عضــو مــن أعضــاس الكــون!! إن اخــتلاف الآراس كــاختلاف الأعضــاس، 

وأنـف ي ـم بهـا،  فكما أن الإنسان لتابي إ  عين يبصر بها، وأذن يسما بها، ولسان يـتكلم،
ويــد  ــبط ، وقلــب وكبــد ورمــة ومعــى.. كــذلك الإنســان لتــابي إ  شــخ  ير  ــي الكســب، 
و،خر رتار العلـم، وثالـ  لـب الامـارة.. وكمـا انـه لـو كـان الإنسـان ذا حااـة واحـدة بطلـت 
اــامر الحــواس، واأــد الااتمــا ، كــذلك لــو كــان المجتمــا الإنســا  ذا رأ) واحــد، وفكــر فــردة، 

 النظام، وصار العمران يباباو، والبلدان خراباو. لاأار
لكـن هنــاك شــيس واحــد، وهـو أنــه يلــظم حفــظ حـدود الآراس في إوــار صــالح، ف نــه لا شــك 
أن الآراس قـــد  طغـــى، فتـــذهب نحـــو الا،ـــاب إ  خـــاربي حـــدود المصـــالح، أو  ـــنك  إ  اهـــة 

اي، إذا خــربي نحــو الســلب إ  حيــ  تخــربي عــن اهــير إ  ال ــر،  ـ مــثلاو ـ حســن حفــظ الــذ
الا،اب عن حدود  لكان وبالاو على الآخرين، فان من يريد حفظ ذا ه مطلقاو، يغ  ولتكر 
ويؤذ) ويظلم وما إليها، وإذا خـربي نحـو السـلب عـن إوـار ، لكـان وبـالاو علـى الـنف  فـان مـن 

لــه لا يبــالي حفــظ ذا ــه، لا يأكــل قــدر قــوام اســمه، ولا يكســب لإقامــة صــلبه، ولا يتعــب لأه
وذويــه، وكــذلك لــو خراــت نظــرة ال ــجاعة عــن حــدودها، انقلبــت مــوراو، في اانــب الافــراط، 

 وابناو وخوراو، في اانب التفريص.



 

 49 

والغالب أن ال راما السـماوية، والقـوانين المدنيـة  سـترعي هـذ  الناحيـة بكـل اهتمـام، وإ ـا 
دود، حـا يكـون للـنف  هناك فرق بين ال ريعتين: ف ن الأو  تخل  في النف  فكرة حفـظ الحـ

من ذاما حافظ، لراـها حـا في أ ـي  المسـالك، وأحـربي المواقـف، ولـذا نـرت أهميتهـا، البالغـة 
غانب الأخلاق الفردية والعاملية والمدنية، ولي  كذلك القانون المد ، فانه لا يعني نحو الوا   

ماو) قانونــاو وااــراساو في النفســي عنايتــه نحــو الااتمــا ، ولهــذا الســبب نفســه يكــون الــدين الســ
 وقت واحد، بينما القانون الذ) يضعه المجل ، أو البرلمان، يعو   الإاراس الذاتي.

ثم إن الآراس  فـــــترق في ناحيــــــة مهمــــــة اــــــداو، وهـــــي ناحيــــــة التركــــــظ والااــــــتقامة، والتظلــــــظ  
والاختبار والاعواابي، إن هناك أناااو ابلت ،راسهم  امفة ماملة عن القصد، لا ظيدها التجربة 

إلا ميلاو وانحرافاو، ومثـل هـذ  الآراس مثـل القـاذورة الـ  لا  ظيـد بهـا الريـا  إلاّ نتنـاو وعفونـة، ونحـن 
لا نتكلم في هـذ  الآراس، وإ ـا الكـلام في القسـم الثـا  منهـا: وهـي الآراس الـ  هـي كالأغصـان 

وأورقت، وأثمري، وهـذا النمـو الروبة، إذا  وفري لها شروط التربية والمحافظة، اعتدلت وأينعت، 
هو الطابا الغالبي على الآراس، ويتربى هذا الن و من الرأ) في ظـلا  ملاحظـة الآراس المختلفـة، 
والأفكــار المتضــاربة، فكمــا أن مــن يــرت الألــوان الكثــيرة اختــار أاودهــا، ولــو لم يرقــه أحــدها، 

لك مــــن يطــــالا الأفكــــار ابتكــــر مظ،ــــاو منهــــا، يكــــون أبهــــو وأنضــــر مــــن الألــــوان البســــيطة، كــــذ
المختلفــة، لابــد وأن رتــار إمــا الأشــد منهــا، وإمــا أن      رــتر  رأيــاو غيرهــا يســتمد مــن خلــص 

 بعضها ببعض، وأخذ اذور  تلفة  نتو ثمرة شهية.
وكلمـا كـان مطالعــاي فـرد في الآراس أكثـر، يكــون نظـر  أحسـن، وثمــر  أنضـو، إن المهنــدس 

وقصــــور، وشـــوار  ونـــواولم، لابـــد وأن  كـــون هنداــــته  الـــذ) يصـــرف عمـــراو في ملاحظـــة دور
أجمل، وبنا  ،ن ، والطبيب الـذ) يباشـر مر ـى، ويعـار أمرا ـاو، يكـون ـ بـلا شـك ـ ذا حـذق 
وخــبرة لا يواــدان في مــن لم يعمــل عملــه ولم يرااعــه النــاس بقــدر مــا رااعــو ، والحــاكم الــذ) 

بالقضــاس، و كنــه مــن  ييــظ الحــ    كثــر عنــد  الــدعاوت، و تــوفر لديــه ال ــكاياي، يكــون علمــه
 عن الباول، أكثر من غير .

وعلــى هــذا فمــن المفضــل لكــل فــرد أن يكثــر مــن مرااعــة ،راس كبــار المفكــرين، كــل حســبه، 
فــان كــان دينيــاو نظــر في الأديــان والملــل، وإن كــان ايااــياو وــالا أعمــا  السيااــيين، ونظــر في  

لــــــو راس والسااــــــة، وإن كــــــان  ترعــــــاو لاحــــــظ كتــــــب الســــــلاوين و ــــــواريخ الأمــــــراس والملــــــوك، وا
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الاختراعــاي، وعمــل في  ــوس أعمــالهم، وإن كــان كا بــاو، أكثــر مــن مطالعــة مقــالاي الكتّــاب، 
واات صــل لــب مــا ار  ــو  في مــنهو الكتابــة والبيــان، وبهــذا يكــون كمــن غــرس فســيلا، واــقا  

الله، ف مــا أن يوفــ  لمــا  المــاس، ووفــر فيــه شــرامص الصــلا  والنتــابي، ثم بعــد ذلــك فــوض أمــر  إ 
يرومـــه مـــن الصـــالح، ولا خـــير أفضـــل منـــه، وإمـــا  ـــو  المقـــادير دونـــه، فـــلا يكـــون أمـــام  ـــمير  

 ملوماو.
نعــم الــرأ) قامــداو إذا صــللم، وبــ   القامــد الــرأ) إذا فســد، فهــو كالمــاس إن ااــتعملته بقــدر 

 انتفعت به، وإن أفروت فيه  رك ولا  لام إلا من قبل نفسك.
 

 
 والمدنيّةالدين 

أمــران  ارريــان يتســابقان، فقــد يكــون لهــذا الفــو ، وقــد يكــون لــذاك، همــا: الــدين والمدنيــة، 
فقــد يتقــدم هــذ  في حقــو  الحيــاة فتضــي  العضــلاي في إوــار مــن الأعبــاس والقيــود، وقــد يتقــدم 
ذاك فيكسر الغل ورربي إ  رحب الفضاس الوايا، لكن هـذا القـو  لـدت الت ليـل ناشـ  عـن 

رااة الأمرين درااة كافية عميقة، وإلا فالدين الص يلم والعلم الغامر لا يتناو ان، بـل عدم د
بــالرغم مــن مــظاعم بعــض أنصــار الأمــرين المتطــرفين يتلا مــان ويتعانقــان  لكــن أغلــب الظــن أن 
معظــم النــظا  الواقــا بــين منت لــي الأمــرين إ ــا كــان بــين أصــ اب القدااــة البابويــة، وأصــ اب 

ميــة الاختراعيــة، حيــ  إن الأولــين يــرون الــدنيا اــا فيهــا مــن فضــاس وااــا، ومــواد الفضــيلة العل
غظيــرة وقــف لمعلومــامم الضــ يلة، ولــذا أقــاموا الــدنيا وأقعــدوها علــى راــا  العلــم الأولــين الــذين 
أرادوا التخطـــي مـــن أغلالهـــم نحـــو الحقيقـــة الملمواـــة، ولـــذلك شـــاهد وألـــف شـــاهد، والآخـــرون 

  تقيــد بقيــد الكتــاب المقــدس ولا البــاب الأعظــم، مهمــا قــدر الثــّا  علــى ير  ــون أن الحقيقــة لا
 الأخذ  بأوراف السيادة.

وهذا بخلاف دين الإالام ذ) الصدر الرحب، والفؤاد الفامض حرارة و فيظاو، ف نه يـدعو 
إ  العلــم اهـــد ، حـــا أنـــه لا يقبـــل مـــن معتنقيــه أن يأخـــذو   قليـــداو أعمـــى، بـــين مـــا نـــرت أن 

أصـــدر ورقـــة الحرمـــان لمـــن أراد  رجمـــة الكتـــاب المقـــدس في بـــدس الأمـــر، فكيـــف بـــالعلم، البـــاب 
 وهكذا يرد العلم الأشعة إ  الإالام ـ مكاف ة بالمثل ـ فيؤيد مباديه.
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ولــذا نــرت، بينمــا خلــا نــير الــدين المســي ي كثــير مــن معتنقيــه عــن رقــابهم، أخــذوا يعتنقــون 
بالرغم من كثرة ما وصمه تجار الأديـان مـن النصـارت  الإالام، ويطرون مناهجه بقر،نه وانته،

وغــيرهم بنــبي الإاــلام وداــا ير ، ولا يتبــادر إ  ذهــن قــارئ إ  أريــد الحــوم حــو  كرامــة الســيد 
كمــــا لا أريــــد الانتقــــا، مــــن قــــدر الكتــــاب المقــــدس المنــــظ  مــــن الســــماس: بتورا ــــه   المســــيلم 

 يطـاب  ذلـك الكتـاب، فقـد عـرض عليـه وإ يله، فـان الـذ) دعمـه البرهـان إن هـذا الكتـاب لا
عـارض التطــور لأاــباب شــا، بـل غايــة المرمــى أن العلــم لا يسـتوح  مــن عــدم مســايرة الــدين 

 النصرا  معه ـ بعد ما أدرك أنه لا رلو عن أصابا لاعبة ـ .
العلم والدين الص يلم كفـيلان بااـعاد المجتمـا، أحـدهما مـن الناحيـة الروحيـة، والآخـر مـن 

المادية، وا،امعـة لا  طـير إلا بهـذين ا،نـاحين، فلـو قـا  الـدين: أعتقـد ب لـه قـو) خلـ   الناحية
وقــدر، وبراــو  كــان علــى خُلُــ  عظــيم، وبخلفــاس دعــوا إ  الفضــيلة والصــلا ، وبيــوم لااــب 
اهلامــ  علــى أعمــالهم، لــي  موقــف العلــم منــه إلا موقــف المســتقبل ا،ــذلان، ولــو قــا  العلــم: 

ب   والتعاون والتقدم وما إ  ذلك، رحب بـه الـدين كـل  رحيـب، ورأت  ـالته يلظم النظر وال
 المن ودة، وهكذا يتخطى الدين والعلم اواسو بسواس.

هناك نقاط و عت على ألوا  الدين أو العلـم، أخـذها أصـ اب كـل مـن المتـظمتين الـذين 
ا  المحاربة ال  لا هـوادة لا لبون إلا الدين المن وي، أو العلم الموهوم! من أشد الأال ة لإيق

لهــــا بــــين الــــدين والعلــــم، فيعــــدد أصــــ اب العلــــم الموهــــوم علــــى الــــدين: قــــانون الــــرق، وحكــــم 
الحجـــاب، وشـــريعة التماثيـــل، وحلـــ  الل يـــة، ومـــا إليهـــا تـــا لا ،ـــاو  الأصـــابا.. مـــن اـــي اي 

اريــة الــدين، كمــا يأخــذ المتظمتــون مــن أصــ اب الــدين علــى العلــم: القــو  بكرويــة الأرض، وبخ
المطـــر، ودوران الأرض حـــو  نفســـها، ومـــا انت ـــى هـــذا المن ـــى، لكـــن هـــذا اـــلا  لتـــابي إ  

 ظلام، كي لا يفضلم المتسل ون به، إذا ورد موكب النهار الليل البهيم.
إن الـرق حـدود  المجعولـة في ال ـريعة ـ وأقصـد بهـا الإاـلام ـ لا يكـون                  إلا 

حـظ منبـا الـرق، وحالا ـه الـ  يضـطر الـدين إ  أخـذ  ـ الـذ) هـي  لقمة اامغة للعلم، فمن لا
ك الاي أخذ الدو  الااراس من الدو  الآخرين ـ ثم قااـى بـين أاـير الـدين وأاـير الـدو  في 
الأحكام المقررة، ثم نظـر إ  مـدت احـترام الأرقـاس ومـدة رقهـم وأاـباب عـتقهم، واـد السـلا  

ة والعبيد، ومن المعلوم أن القصد هنـا مـا  قولـه ال ـريعة، المظعوم من أفضل أاباب الرفا  للساد
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و ابعو  ب حسان، لا ما  م عن أفعا   مرة مـن متقمصـي اهلافـة والإمـارة  وعمل به النبي
 غير ال رعيين.

والحجاب لي  إلا صـيانة عـن العهـر والف  ـاس، وحفظـاو لينسـاب ووقايـة عـن الأمـراض، 
عـــاو عـــادلاو، لا يظلـــم أحـــد الطـــرفين، ومـــن لاحـــظ اـــجلاي ثم  و يـــا النســـاس علـــى الراـــا   و ي

ال قاق والطلاق، والعظوبة والنكا ، وقارن بين الأمة المت جبة، وأمة اافرة لرأت مدت صدق 
مـــا ذكرنـــا ، ثم ان الحجـــاب حـــدود  ال ـــرعية لا مـــا يضـــيف إليـــه المتظمـــت، ولا مـــا يـــنق  عنـــه 

 لدين معاو، لا أن يأخذ  العلم على الدين.اهليا عند التعم  ينبغي أن يتسللم به العلم وا
والتماثيل وحل  الل ية ليسا بهذ  المثابة من المدنية، كما لا يؤيدهما العلم  ام التأييـد، بـل 
الأمــر بــالعك  فانــه إ ــا يتلقــى  أييــداو مــن راــا  الــترف، وإلا فــالعلم أدرك مضــار ، أ ــف إ  

نظرية الـدين و ـالف لهـا، ومسـامل اهـلاف لا ذلك كله: إن راا  العلم رتلفون فمن مواف  ل
 صللم أن  كون الاحاو على الآخرين، ولو ماشى أحد مـا هـذا العلـم المظيـف وفر ـه حقـاو لا 
مرية فيه، فالدين في مندوحة إذ الاختلاف في مسـألة أو مسـامل مـا الصـداقة التامـة في غالـب 

 المو وعاي الساحقة، لا يواب اختلافاو اوهرياو.
يأخذ  الدين ـ المظعوم ـ على العلم فلي  إلا وليد التخر، ـ غالباو ـ فقد أثبت غـير  وأما ما

واحــد مــن علمــاس الإاــلام المعاصــرين ان الــدين يؤيــد العلــم في مكت ــفا ه المبنيــة علــى الت قيــ  
 والدقة.

 ونحن في هذ  الكلمة المواظة لا نريد إقامة البرهان على التواف  التام، فان ذلـك لتـابي إ 
ملـــد  ـــخم أو ملـــداي، بـــل المرمـــى إثبـــاي أن العلـــم إ ـــا ينتفـــا في عـــالم الماديـــاي ف ســـب، 
والدين ال يس الوحيد الذ) لافظ على الفضـيلة الروحيـة، فـلا غـ  عـن العلـم مـن الـدين، ولا 
غ  من الدين عن العلم وإن هذا المهوت الذ) حد  بين المو وعين من منسوااي ا،هـل، 

 بالعلم، ولا العلم ينفر من الدين. فلا الدين يهظأ
إذن على الحكوماي ال   ب الفضيلة أن  قـرر مـنهو الـدين في منـاهو العلـم، كـي يطـير 

 الب ر غنا  العلم والفضيلة، والمدنية والدين، في وقت واحد.
وأخيراو: الدين يدعو إ  العلـم.. والعلـم يـدعو إ  الـدين.. ولـي  علـم ينـاقض الـدين ـ إلا 

 ـ ولا دين يناقض العلم ـ إلا خيالاو. اهلاو 
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 الحرب

 أافي على الإنسان، ما أقل بصير ه، وأ ي  قلبه، وأواا حرصه، وأما  عقله!! 
أافي علـى مواهبـه العظيمـة، كيـف يصـرفها ! وعلـى ثقافتـه ا،مـة، كيـف لرقهـا ! وعلـى 

 علومه الكثار، أنى يدفنها ! وعلى  ترعا ه الموفورة، أين يقبرها ! 
 أافي عليه: عالماو ااهلاو، وبصيراو أع ى، وغنياو فقيراو، وقديراو عااظاو!! 

مــا أقســى قلــب الإنســان وأرحمــه، وأواــعه وأ ــيقه، وأرفعــه وأو ــعه، لاأعجــب مــن هــذ  
الكتلة المؤلفة من لحم ودم وعظم، لل  حيناو في الفضاس حا تخا  أنه ينـاولم الكوكـب الظاهـر 

حــين يــرا  الــرا ون وقــد أاــف ااــفاف الطــامر المهــيض حــا لا يكــاد أو اــديماو ،خــراو، ثم بعــد 
يت رك فكيف بالطيران، لم يظ  العلم يرقى رقيـاو مده ـاو، حـا خـاط الأرض بالسـماس والـتراب 
بالماس، وأخذ يركب متن الهواس، كما يركب مناكب الغبراس، نفـذ في بـاون الـذرة ومـرق عـن مـرة 

اــف أن علمــه انقلــب وبــالاو عليــه، فأخــذ يســاير موكــب قطرهــا مليــون اــنة  ــومية، لكــن المؤ 
الــدمار موكــب الحضــارة، بــل ذهــب أمامــه خطــواي وااــعاي، فــان بــ  المست ــفياي، وك ــف 

صـنا … اراثيم عصـت علـى العـين منـذ  مـن اـ ي ، وعـار القلـب اـا يكـاد يل ـ  بـالمعجظ
ـ مامـة وـن، وبينـا أراد عـلابي القنبلـة الطـامرة، والقنبلـة الصـاروخية الـ  و أـا ـ كمـا قـا    رشـل 

مصدو ، دمر مدناو وأناااو، وبينما اكت ف الكهرباس لراحة يوم أو بعض يـوم، ألقـى المجـروحين 
والمصابين في فرن من العذاب الأليم.. ير   فـتراو، ثم يفتـ  شـبراو!، عـالم بالـذرة، ااهـل اسـاقص 

في النفــا، بصــير انــافا الــنفص نفعهــا و ــرها، والآلــة يســتعملها في الضــر أكثــر مــن ااــتعمالها 
والف م والغا ، أع ى اوارد ااتعمالها، فيستعملها بد  الب الراحة والهناس، للدمار والفناس، 
غني بالعلم الذ) لم يظ  ي ير إليه بالتقدم، فقير إ  ذكانة  رشد  إ  مواقا الحتف، والآلم انه 

ف اللثـام عـن الأشـعة السـينية، يسقص في  لك اـقوط الأعمـى في الب ـر، قـدير عجيـب في ك ـ
والرادار، والبر ون، عااظ عن أن لفظ أعصابه تجا   يار من الغضب، أو الحسد والأنانيـة، أو 

 حب الظهور والسلطة.
ولـو فــرض الإغمــاض عــن كــل اــي ة مــن اــي اي الإنســان علــى كثرمــا و  ــعب ورقهــا، لم 

هـــا حملـــت أ ـــخم المعـــا  يكـــن للإغمـــاض عـــن حروبـــه مـــا ، الحـــرب كلمـــة قصـــيرة اـــداو لكن
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وأقســاها، كــأن أشــعة الرحمــة لم  عــرف لفــؤاد هــذ  اللفظــة أ) مســرب، وهــذ  اللغــة بــالرغم مــن 
قسوما وادي في قاموس الدو  أرحب مسر ، كأأـا لفظـة ا،نـة الـ  وعـد المتقـون، فـترت أن  

هـــا في كبـــار الـــدو  وصـــغارها في صـــف واحـــد تجـــا  إثـــارة مـــادة هـــذ  الصـــورة الم ـــوهة، ثم إفراغ
 قالب الواود اجرد منافسة، أو تجارة، أو كلمة  غضب هذ  أو لا  روق  لك.

والـــت الحـــرب بـــين فرنســـا وبريطانيـــة مامـــة اـــنة، وااـــتغرقت الحـــرب الكونيـــة الأو  خمـــ  
اــنواي، ووــوي الحــرب الكونيــة الثانيــة اــبا اــنين وكــل يعــم خرابهــا، وي ــمل  ــرها، ويهلــك 

وياب ، وبعد ما نفضت الأرض  راب الحرب الكونية الثانيـة، البلاد والعباد، ويدمر كل روب 
 تخـــذ كـــل دولـــة أهبتهـــا لحـــرب أخـــرت، فبـــدلاو عـــن أن  صـــنا المعامـــل مـــواد الغـــذاس واللبـــاس، 

 والمسكن،  رت أفراأا مستعمرة لصنا الدباباي والقنابل والمدافا!! 
حــــدة، والمعــــادن عجيــــب أمــــر الإنســــان اــــداو، ألســــنا كلنــــا عاملــــة واحــــدة، والأرض دار وا

والنبا اي والحيواناي، ومتن الهواس وظهر الماس كلها في خدمة هذ  العاملة بـدون بخـل أو  قتـير  
ألســنا لــو عرفنــا كيفيــة الانتــابي مــن هــذ  الثــرواي وكيفيــة التو يــا بــين الأفــراد بالعدالــة والإخــاس، 

 دت الله المظيد !وكيفية الظوابي والااتيلاد، لأصبلم كل دولة معمورة بالما  والولد، ول
إن العلمــاس قــدروا واقــة هــذا الب ــر اــا  كفــي ،عــل غــذاس هــذا الألفــين مليــون وخمســمامة 

ـ بطـرق الت سـين ـ قـدراو  (06)مليون من الإنسان الذين يعي ون فعلاو في هـذا الكوكـب الأر ـي
 يكفي همسة ع ر ألف مليون.

،لاف مليــون، كــل ذلــك في كمــا قــدروا إمكــان  صــيير هــذ  الكميــة مــن الأفــراد إ  اــتة 
 مدة قصيرة ـ كما يقوله ف،فاق لا  د( ـ.

ألـي  بعـد هـذا وذاك يكـون مــن الحمـ  والسـفاهة  بـديل هــذ  الطاقـة اهـيرة، بطاقـة شــريرة 
 تجعل الألفين واهمسمامة ألفاو أو نحو  ! وبهذ  النسبة أو برقم أكبر اهباط مرافه العي  ! 

  يفترس فريسته ل ـبا بطنـه، و نسـب إ  القسـاوة ما أغربك يا إنسان!  تعجب من وح
من لا يمد يد  إ  فقير أوقعه بؤاه، ثم  صـنا قنبلـة  نتهـا مامـة وـن،  ـدمر كـل شـيس، و فتـك 
بكــل أحــد، وفــيهم المجــرم والــبر)س، والطفــل الصــغير وال ــيخ الكبــير، والعــالم العبقــر)، والمخــتر  

ن أو  عمـر الأرض إ  هـذا الحـا  لمـا بلـك ع ـر المقتدر، ولو جمعنا جميا من افتراه الحيـوان مـ

                                                           
 م.4222وقد صرحت الاحصاساي الأخيرة بأن نفوس الب ر بلغت اتة ملياراي، عام  (19ف
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 مع ار ما دمر ه حرب، وأهلكته أنانية شرذمة ابتغاس السلطة الموهومة.
الحرب ب وار أدة في ابيل الفضيلة تا لابد منها، لكن هذ  الحروب القااية نسبتها إ  

وماس يمد إليك الوح  ظلم للوح  حقاو! أيها الإنسان العاتي كل شيس من أرض وسماس وحر 
 يد الضراعة ويسألك الكف عن الحرب، الذ) أنت نفسك بدورك لا  رت لها مبرراو عقلياو.

يقــو  الــروض: ارحــم أشــجار) وأويـــار)، وأ هــار) وأنــوار)، واــداولي وأأــار)، وع ـــبي 
 وظلي، ومنظر) و بر)..

 ويقو  الب ر: ارحم نباتي وأسماكي، ومعاد  وأصدافي، ودر) ومراا ..
و  الأرض: ارحـــم مـــد  ا،ميلـــة، ومنـــاكبي المعبـــدة، ومنـــاخي اللطيـــف، وانســـي اـــن و قـــ
 يعمر ..

ويقو  الحيـوان: ارحـم اـاب  عهـد)، ومـا ااـتثمر ه مـني: شـامي وبقـر)، غـظالي ولمـور)، 
 قطي وكلبي، صادحي وباغمي..

ويقـــو  الإنســـان: ارحـــم قـــوامي اللطيـــف، وهنـــدامي الظريـــف، وعلمـــي وفهمـــي، و ترعـــي 
ت في، وولد) الر يا، وشيخي الصـريا، و ـذكر مـا أاـديته إليـك مـن الرفـا ، ومـا ورد ـه ومك

 عنك من الأ عاب، أمن النصف أن يقابل الإنسان كل هذ  الضراعاي بقساوة وأنانية 
إن ال ريعة السماوية: من مواية ويهودية ونصرانية وإالام، وال ريعة القانونية، وال ريعة 

هذ  الحروب الوح ية، وكلهـا  نـاد) نـداساو واحـداو  ـد الـدمار والهـلاك في الإنسانية كلها  أبى 
ابيل المظعوم، كلها  قو : أيها الإنسان ارحم بنفسك ال  بين انبيك أن  ظهقهـا، وحوااـك 
الــ   ســتعين بهــا في حوامجــك أن  ــذهب بهــا، وانظــرك البهــيو أن   ــوهه، وبســمعتك و ــاريخ 

ر وال ـنار، والهمجيـة والوح ـية، واـدنك الأنيقـة أن  ـدمرها، حيا ك أن لا  سمها بسـمة العـا
واصانعك الضـخمة أن تجعلهـا خرابـاو، وبريا ـك النضـرة أن تجعلهـا يبابـا، وبا،ملـة ـ إن كنـت 
إنســاناو في  ــميرك كمــا أنــت إنســان في صــور ك ـ فــلا  فضــل بــرد العــدم، ورهبــة المــوي علــى 

 دفس الواود، والفة الحياة.
هــذ  الضــراعاي رواــيا وأمريكــا.. وفرنســا وإنكلــترا.. وألمانيــا وإيطاليــا..  ولكــن هــل  ســما

 وغيرها وغيرها !
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 رضا الناس

ر ا الناس لا يملك، ومن السفاهة أن يتطلـب ال ـخ  مر ـامم، إن النـاس خلقـوا وكـل 
يبــاين الآخــر في الطريقــة، ويضــاد  في الفكــرة، فهــذا لســن شــي او، بينمــا الآخــر يقب ــه، وراــل 

ل أمراو، حين ان الثا  يفضـل عليـه غـير ، فيكـون مر ـاد ر ـاهم كـالكرة الـ  يطرحهـا هـذا يفض
لذاك، ف ذا لقفها الآخر لا  لب  في يد ، حا يرميها نحو الآخر، وهكذا دواليـك.. وبهـذا قـد 
خســر ر ــا النــاس ور ــا نفســه دفعــة واحــدة، ومهمــا عمــل الإنســان مــن خــير وشــر، وحســنة 

س ينالــه بلســانه، ويــظدر) عليــه عملــه، وقــديماو قيــل: لا يســلم أحــد مــن واــي ة، فــ ن بعــض النــا
 ألسنة الناس:

فان اقتصد في الما ، قيل: بخيل، وان ااد، قيل: مسرف، وان أقدم على المخاوف، قيل: 
متهور، وان أحجم عنها، قيل: ابان، وان  وا ا، قيل: مبتذ ، وان  رفا، قيل: متكـبر، وان 

عــي، وان أكثــر، قيــل: بــه ثرثــرة، وان غــ ، قيــل: ي ــمخ بأنفــه، وان  قلــل مــن الكــلام قيــل: بــه
افتقـــر، قيـــل: يب ـــ  عـــن حتفـــه بظلفـــه، وان رام معـــالي الأمـــور، قيـــل: لـــب الظهـــور، وان لم 
يرمهــــا، قيــــل: د س الهمــــة، وان ظــــرف، قيــــل: مهــــذار، وان اــــكت، قيــــل: مــــتجهم، وان قــــام 

قيــل: لا يقــوم بــالتكليف، وان  علــم، قيــل: بالاصــلا ، قيــل: فيــه انــون العظمــة، وان لم يقــم، 
مرامــي، وان اهــل قيــل: كســو ، حــا انــه إذا نــظ  عليــه الــذكر الحكــيم، قيــل: لــولا انــظ  هــذا 

 القر،ن على رال من القريتين عظيم !
وقـد  ـرب لقمـان لابنـه مـثلاو رامعـاو ـ فيمـا لكـى ـ وكـان حينـذاك اـامراو مـا ولـد  يسـوق 

بنـــه: أ) بـــني، ان ال ـــخ  لا يســـلم مـــن لســـان النـــاس، فقـــا  لـــه حمـــار  إ  مظرعتـــه، فقـــا  لا
 الولد: وكيف ذاك يا أبه  قا  لقمان: الآن ، يك بتجربة:

ثم ركب هو حمار  وأمر ولد  بأن يردفه، فما اارا شي او، حا قـا  النـاس: مـا أقسـى هـذا  
 ال يخ، انه يركب هو وولد  حماراو  عيفاو، لا واقة له بهما.

اكباو، وأنظ  ولـد  مـن علـى الحمـار، ومـا أن اـارا ـ هـذا راكبـاو، وذاك رااـلاو ـ فبقي لقمان ر 
حـا مـرا اـي، ولمــا نظـروا إليهمـا، قـالوا: مــا أظلـم هـذا ال ـيخ، إنــه يركـب الحمـار، وولـد  يســير 

 راالاو ما أن الولد أح  بالركوب، لأنه فلذة كبد ، وإنه لا يقوت ما يت مل الكبير! 
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فنظ  هو، وأركـب ولـد ، فمـا اـارا شـي او، حـا مـرا بقـوم، فقـالوا: مـا  فعك  لقمان الأمر:
أحم  هذا ال يخ، لا يؤدب ولد  صـغيراو، حـا ينتفـا بـه كبـيراو، انـه ،رمـه علـى الركـوب، ويبقـى 

 هذا ال يخ الضعيف الوالد، راالاو! 
مـــرا فـــأنظ  لقمـــان ولـــد  عـــن الحمـــار، واـــارا كلاهمـــا رااـــلاو، والحمـــار قـــدامهما، فمـــا أن 

غماعة حا قالوا: ما أافه هذا ال يخ، إن الحمار خل  للركوب، فيم ي هو، ويتعب ولد ، 
 و،عل الحمار لا راكب.

حقـاو أصــاب لقمـان في  صــوير المطلـب، والنــاس في جميـا الأ منــة والأمكنـة ي ــابه بعضــهم 
لـــى، والصـــراط بعضـــا، والغـــر الغافـــل يصـــيخ إ  مقـــالهم، والنبيـــه العاقـــل مـــن رتـــار الطريقـــة المث

المستقيم، فيسير عليه، لا يلو) على شيس تا يقا  فيه، ولقد اربت هذا الأمر بنفسـي، فقـد  
كنــــت أعمــــل عمــــلاو أرا  صــــواباو، فيــــأ يني جمــــا يبــــاركون صــــفق ، ويطــــرون فكــــرتي، ويمــــدحو  
 لصــاو، وي ــكرون لي صــنيعي، وهنــاك أقــوام ،خــرون يــؤ ى إلي بكلامهــم، أو يــأتي إلي بعضــهم 

لســان ناصــلم، وهــم ـ  فيمــا أعلــم ـ بــين  لــ  يعتقــد مــا يقــو ، ومغــرض حركــه غر ــه، في 
 فيذمون عملي، وينص و  بتركه.

وقد يظعم بعض الناس: أن كل مـن رـالف رأيهـم، ويبـاين مسـلكهم فهـو مغـرض خبيـ ، 
لكــن الأمــر لـــي  علــى مــا  عمـــوا، فانــه وان كــان في النـــاس أعــداس حااــدون، إلا أن جمـــيعهم 

ذلك، وإ ــا الاخــتلاف، بــاختلاف المــدارك، فكمــا أن أحــدهم رتــار المدينــة، والآخــر ليســوا كــ
الريـــف، وبعضـــهم يهـــ  للربيـــا، وبعـــض للخريـــف، كـــذلك يصـــطفي أحـــدهم فعـــلاو، والآخـــر 
 د ، و،تبي شخ  عمـلا، والآخـر نـد ، وعلـى الإنسـان أن يسـلك مـا يـرا  صـواباو، وإن ر،  

  خطـــأ ير ضـــيه غـــير ، فقـــد الصـــواب والر ـــا في وقـــت غـــير  خطـــأ وعـــذاباو، ولـــو  ـــرك صـــوابه إ
 واحد.
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 سوء الأخلاق

مــن النــاس مــن يســتخفه الغضــب، ويستنهضــه النصــب، ورراــه الكــد عــن حالــه، وا،ــو  
والعط  عن عاد ه، فترا  ـ في الأغلب ـ عـاب  الواـه كاشـراو، وكااـف اللـون بااـراو،  فيـتهجم 

 ويهر في واه وديد ، فيكون كما قا  ال اعر: في واه  واه، وينهر ولد ، و،به صديقه،
ـــــــــــــر ـــــــــــــا مغتاظـــــــــــــاً كـــــــــــــأني وات  فأقب

 
ــــــــه  ــــــــه ذو كــــــــلاح باســــــــر الوجــــــــه قا ب  ل

فان أصابته اي ة عب  وبسر، وإن ألم به مرض كللم واكفهر، وإن نيـل منـه اـب وشـتم،  
وإن اأ  منه اامل  بر ، وإن ولب والب منه شي او أر ، وإن اا  لم يكلم، وإن غضـب لم 

، يصيلم صيا  المجانين، ويلغم لغم البعـير إذا هـابي، فصـديقه منـه في  عـب، وأهلـه منـه في يفهم
نصــب، ولــو اقتعــد مقعــداو رفيعــاو، أو صــار رميســاو مطاعــاو ـ فالعيــاذ بــالله منــه ـ يلقــى مرااعيــه 

 ببسارة، ويطرد مر وايه بتجبه، ولو فر منه فار إ  بعض المجاهل، لم يكن ملوماو.
الحليم الر ين، والحصيف المتين، والب و، الض وك، فأهلـه يلقـون منـه  وبالعك  من هذا

ب راو، وأصدقا   ظرافـة، يتهلـل للسـؤا ، ويهتـظ فرحـاو بـالنظا ، ويـرت الرامـي فيـه دماثـة وب اشـة، 
والطالــــب إشــــراقاو وه اشــــة، فنفســــه منــــه في راحــــة، والنــــاس في كنفــــه كــــأأم في واحــــة، يكثــــر 

 نبه، ويضأ  مانبه.صديقه، ويقل عدو ، ويتسا اا
ولـو اــبرنا أغــوار النــاس لواــدناهم أحــد اثنــين: إمــا أن يكــون اــيس الأخــلاق وبعــاو، وهــم 
قليلـون وعلـيهم أن يفكـروا في مـا ،لـب علـيهم أخلاقهـم هـذا، مـن الـويلاي، وا ـوبة الحيـاة، 
 ثم يلتظموا الب اشة والتهلل في كـل حركـة واـكون، وقومـة وقعـدة، واي ـة وذهـاب، حـا يكـون
التخل  خلقاو، والتطبا وبعاو، والفضيلة ملكة، فان النف  كالصف ة، إذا نق ت فيها عكوس 
و صاوير، صـعب  والهـا، لكنهـا لـو عو،ـت بأدويـة ومحلـولاي، ا يلـت، وأمكـن أن يـنق  فيهـا 
نق  ،خر، ويلون بلون غير الأو ، وراا كان اوس اهل  من اراس مرض، أو  ـعف عصـب، 

 معا،ة المر ى، ويرااا الأوباس.فاللا م أن يعا،ه 
وإمــا أن يكــون انت ــل اــوس اهلــ  انت ــالا، وادعــا  ادعــاساو، فهــو يقطــب واهــه، مــا أن 
نفسه بخلاف ذلك، ويسب عراه، ما أن  مير  رالفـه، ويضـرب وخلـد  لا ير ـى، ويـرف  

رفعـه وفؤاد  ينهى، فليعلم أنه لـو كـان صـاحب مقـام واـا ، ومنصـب ومر بـة، فسـوس اهلـ  لا ي
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بل يضعه، ولا يسميه بل رفضه، ولا يظيد  عظاو وشرفاو، ولا ر بة وااها، وكثيراو ما يواب اـوس 
خلقه إنظاله عن منصته، و ظحظحه عن كرايه، فانه لا يفتـأ مقطبـا حـا يملـه مرااعـو ، فيسـعون 
في قلعـه، كـي ،لـ  ملسـه غـير ، تـن يهـ  ويـب ، ويتهلـل وي ـرق، ويطيـب الكـلام، ويكثـر 

حترام.. وإن كان من أوااط الناس، فليعلم أنه لابد له من العـي  بـين بـني نوعـه: مـن  وبي الا
وولـد، وصــدي  وع ــير، وحبيــب وخليـل، وبــاما وم ــتر، وكلمــا رأت هـؤلاس منــه كلاحــاو وبســراو، 
 فرقوا عنه وانفضوا من حوله، فلايبيا منه باما، ولا ي تر) منه م تر، ويمله خليلـه، ويـبرم منـه 

، ويســتثقله أهلــه وولــد ، حــا يصــبلم فريــداو يفــر منــه حــا ظلــه، كيــوم ولد ــه أمــه، ولــو وديــد 
أواب المقو ، واختار اهل  الأمثل، أحبه الناس، قريبهم وبعيـدهم، كبـيرهم وصـغيرهم، فيتـأل  
 مه، ويكثر أودا  ، ويستريلم باله، ويقتبـل أحوالـه.. وإن كـان مـن أدا  الطبقـاي، فـلا ،مـا 

تــــد، واهالــــة الأصــــل، وخمــــو  الــــذكر، واــــوس الأخــــلاق، وبــــذاسة اللســــان وقــــبلم إ  اــــفل المح
 الغضب، واي  الأدب.

وكمــا أن رقــي الفــرد وانحطاوــه، حســن اهلــ  و ــد ، كــذلك رقــي الأمــة وانحطاوهــا بهمــا، 
فكل أمه  سن أخلاقها، و طيب أعراقها،  كون راقية،  فتخر بها الأمم، ويظدهر بها التـاريخ، 

 :(21)يقو  شوقي
ـــــــ   وإنمـــــــا الأمـــــــم الأخـــــــلاق مـــــــا بقي

 
 وإن هـــم ذهبـــ  أخلاقهـــم  ذهبـــوا 

وكــل أمــة،  ســيس أخلاقهــا، فهــي أمــة من طــة، لا يــذكرون إلا بســب، ولايــذكرهم التــاريخ  
 إلا حقارة.

                                                           
 (، من ،ثار : ال وقياي.1947م( بايعه شعراس عصر  أميراو لل عراس في القاهرة ف1934-1868شاعر مصر) ف (42ف
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لــي  الراــل الأنــا  إلا قاصــر العقــل،  ــعيف المــدارك، كثــير الهــواا ، قليــل المنــة، بعيــداو 
، و ــيعاو عنــد النــاس، صــغيراو في الأعــين،  ــ يل الــنف ، فــلا يغــتر الراــل بعلمــه، عــن الإنســانية

إلا إذا كان وويف العلم، خفيف الحجى، إذ العلم حر وااا، لا يدرك غور ، ولا يسبر قعر ، 
ولا لـــاط غانبيـــه، ولا يعلـــم وولـــه وعر ـــه، ومهمـــا أوتي ال ـــخ  مـــن العلـــم الغظيـــر، والمعرفـــة 

س إ  جميــا العلــوم، أقــل مــن نســبة القطــرة إ  الب ــر، فيكــون مثــل المغــرور ا،مــة، فانــه بالقيــا
بعلمه كمثل من اغترف من الاقيانوس غرفة، ثم  خ اا عند  من الماس، والمغتر اعلومه، إمـا لا 

 … يعلم حدود العلم، وإما لا يدرك  آلة معلومه، وكلا الأمرين اهل
عر،  هيــد العقــل، إذ مقــدار ال ــخ  لا ير فــا ولا يغــتر االــه، إلا مــن كــان  ــعيف الم ــا

بالما ، وإ ا رفعـة المـرس حسـبه وأدبـه، لا بفضـته وذهبـه، وإ ـا لـترم المـا  الأغبيـاس الـذين لهـم في 
المثـــرين مـــأرب، ويـــد  علـــى ذلـــك، أن التـــاريخ لفـــظ العظمـــاس: مـــن الملـــوك والعلمـــاس ونحـــوهم، 

 ويأنف من أن ر  صف ة من صف ا ه بالأغنياس.
ولا يعتظ غمالـه، إلا الـني غـير المحجـوب لتقلـب الـدهور، واخـتلاف الأحـوا ، فـان ا،ميـل 
مهما أوتي من الاعتدا  القوام، وإناقة الهندام، لا يلبـ  حـا يتقـوض اـلطان جمالـه، ويـذهب 

 رونقه وبهجته، إدرابي العمر وراا أنقلب ا،ميل ب ا المنظر، قبيلم الصورة، كريه الواه.
لاغتــه، إلا مــن يــؤي حظــاو مــن النهيــة، ولم يــر ق قســطاو مــن اللــب، أمــا يــرت مــا لا يبــالي بب

أكثــر مــن فصــيلم بليــك، وخطيــب مفــو ، وشــاعر ميــد، لا يعــرف لــه قــدر في المجتمــا، ولــي  لــه 
حظ من الحياة، بينما من لا يعرف أن يـتكلم عيـاو وحصـرا، قـد ااـتو ر أو أومـر، أو أشـير إليـه 

 حا قوي يومه، ولالترمه حا  واه وقومه .. بالبنان وذكر، وهو لا ،د 
ولا يغتر غاهه ومنصبه، من كان له أقل إلمام بالتـاريخ، أو بعـض الحجـى، فـان ا،ـا  يـظو  
بأار  من لملم البصر وار داد الطرف، وقد  رينا العـبر أنااـاو كـانوا اـادة، فأصـب وا مسـوداو، أو 

أعيننـــا إ  ملـــك، كـــان يطـــا  دون الله ويعبـــد، أ ـــ وا أمـــراس، فأمســـوا عبيـــداو، ولقـــد نظرنـــا بـــأم 
ويركا لـه ويسـجد، فلمـا حـان حينـه، وأ ـى وقتـه، أاـبر بـالنظو  عـن عرشـه وااـتبدا  ولـد  بـه، 
وبعد عن وونه إ  اظيرة نا حة عن العمران، رهين نصـب ومـرض وفقـر وحرمـان.! وإ  ملـك  
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بلونه إذا اــاس ااــتقبا  العبــد كــان النــاس يظهــرون لــه الطاعــة والإخــلا،، والــود والمحبــة، يســتق
لسيد ، ويهتفون باسمه هتاف الوالدة بوحيدها، فلمـا أن اـاس دور ، وهـابي ثـور ، هجمـوا عليـه 
في عقر دار ، وقتلو  شر قتلة!. وإ  ملك أودت به أصـ ابه، و ـبرأ منـه أخـلا   وأحبابـه، وهـو 

 في غدة بينهم مطا ، يأمر فيطا .
لأقربــاس والأقــوام، والأهــل والولــد، والعطــاس والصــفد، إلا مــن  ولا يغــتر بــاهلان وا،ــيران، وا

كان قليـل المـدارك، فلراـا  غـير الأخـلاس أعـداساو، والأقربـاس حسـاداو، والعطـاس وبـالاو، والعـي  مـا 
 الأهل محالاو ... 

كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً أما الص ة فهي 
، ويتيلأ عنـد باصـر ه الهـواس (20)

 هب الأيام حا  نقلب مر او مضنياو، واقماو مردياو.دأماساو، فلا  ذ
ولو أراد أحد أن يغتر، فليغتر بالفضيلة والأخلاق، والكما  والآداب، والملكـاي الحسـنة، 
واهصا  المست سنة، وليباهي بالعلم والعمل، والسخاس والعفو، والإخلا، والصدق، والوفاس 

ام النــاس لأنــه حـاكم، أو عــدم الاعتنــاس بهــم أمــا عــدم احـتر … والحيـاس، والأمانــة وحســن الب ـر
لأنه عالم، أو الافتخار بالنسب لأنه ذو محتـد أصـيل، أو المباهـاي باللسـان لأنـه فصـيلم بليـك، 

 فلي  إلا من أعما  النوكى، وأووار الحمقى، وأفكار المجانين وأحلام المسااين.
ف الفضــيلة، لابــد وأن إن مــن لا يقــدر علــى اهــير، لابــد وأن يتعــظت بال ــر، ومــن لا يعــر 

يعتــظ بالرذيلــة، ومــن لا يكــاثر بالحســناي، لابــد وأن يبــاهي بالســي اي، وكــذلك حــا  الأنــانيين 
المغـرورين، والبلهــاس المحــدودين، وقــد قـدري المقــادير أن  عكــ  ولبــة المغـتر، فــلا يكــون في عــين 

ن النـاس إلا مبانـاو، يتـبرم الناس إلا حقيراو، وفي أنفسهم إلا اخيفاو، وفي المجـال  إلا مهانـاو، وعـ
 به الصدي ، ويستثقله الرفي ، ويتجانبه القريب، ويتباعد عنه الغريب.

ولو افتكر الأنا  في نفسه، وما كان بالأم  وما يكون غداو، وما تجلب عليه الأنانية من 
الــويلاي وال ــرور، لأقلــا عــن غلوامــه، وأقصــر عــن كبريامــه، فقــد كــان نطفــة  ســتقذرها الطبــا ، 

 وايكون ايفة  تنفر منها حا السبا .
 وهـــــــــــــــو علـــــــــــــــى كبـــــــــــــــره ون وتـــــــــــــــه

 
 (44ف فـــــــــي جنبيـــــــــه يحمـــــــــا العـــــــــ رة 

 
 

وهــو بنخو ــه وكبريامــه، ،لــب إ  نفســه الآلام والهمــوم، والأحــظان والغمــوم لأنــه ينتظــر مــن  
                                                           

 .39اورة النور:  (41ف
 .94رااا مسكن الفؤاد:  (44ف
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كــل أحــد  قــدير ، ويترقــب مــن كــل ب ــر احترامــه، والنــاس يــأبون لمثلــه إلا إذلالا، ويفــرون منــه 
وأميالا، فيكثر أعدا  ، ويقل أودا  ، ويصبلم بلا صدي  حبيـب، ولا  ـي قريـب، وراـا فرااخ 

 ،  الأمر اثل هؤلاس، أن ينعظلوا الناس انعظا  وح  القفار، أو يعي وا عي  ذ  وصغار.
وبالعك  من هؤلاس الارلي الذ) يضا نفسه مو عها، ويعرف ل خصيته مقدارها، بـل 

، فلا يرت لنفسه فضلاو على اوا ، ولا يتكبر على غـير  اـا وعـا ، ينظ  نظو  الطامر عن مقامه
فيرت ما علم   يلا، وما أعطي قليلا، وااهه وفيفاو، وعـظ  وويفـاو، وبهـذا يكـرم الأنـام، ويقـوم 
لكل أحد بوااب الاحـترام، فيكـبر بـذلك في عـين النـاس، ويتعـاظم قـدر ، ويعتلـي اـد ، فهـو  

لـــه وحصـــافته، بينمـــا الهبـــاسة  عـــوم في الهـــواس، هفتهـــا وعـــدم كالـــدر الـــذ) يغـــو، في المـــاس، لثق
 متانتها.

ولذا نرت أنه كلمـا كـان ال ـخ  أعظـم قـدراو، وأعلـى شـأناو،  كـون أنانيتـه أقـل، و وا ـعه 
أكثــر، وبهــذا يكــون عنــد النــاس أرفــا، وفي الأبصــار أشــرف، وهــو في راحــة واومينــان، وواحــة 

دومـاو ـ في مهالـك مرديـة، وصـ ارت مقفـرة، فتطـيلم بـه  وانـان، بـل إن الأنانيـة  نـظ  صـاحبها ـ
 الطواملم، و لف ه اللوافلم.
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ابل الإنسان على حب النف ، وإرادة  رفيعها بأ) نحو كـان، أكـان في الحقيقـة رفيعـة أم 
 لا  

ورتلـــــف أقســـــام الترفيـــــا، فمـــــنهم مـــــن يرفـــــا نفســـــه بـــــالعلوم والصـــــناما، وا،ـــــد والعمـــــل، 
لاخــترا ، ومــنهم مــن يرفعهــا باكتســاب ا،ــا  والكبريــاس، والمقــام المرمــوق، والمر بــة والاكت ــاف وا

العالية، ومنهم من يرفعها بالمادة والثروة، فـترا  ،هـد ليـل أـار كـي لصـل علـى كميـة وافـرة مـن 
الدراهم البيض والدنانير الحمر، والقصور والحدام ، والمتاار والمنا  ، وقـل مـن ،تهـد في اـبيل 

الأمــــــور لـــــذاما، أو لنفــــــا متمعــــــه خالصـــــاو، دون أن يريــــــد الرفعـــــة والســــــمو، والاعــــــتلاس  هـــــذ 
والســـموق، ونفـــ  هــــذا القصـــد والعمــــل مـــن أالـــه مكــــرو  لـــدت النفــــوس الرفيعـــة، والأحــــلام 
الحصـيفة، ولـذا نـرت أنـه لا يلبـ  النـاس يمـدحون المخلـ ، ويـذمون مـن يريـد العلـو، فيقولـون: 

يجلـب كراـي النيابـة في برلمـان، أو يقتعـد مقعـد الـو ير، أو ،لــ  فـلان يعمـل لأن يسـود، أو ل
 محل الأمير، أو يعتلي على الأقران، أو ي ار إليه بالبنان.

وهناك أمرا ،خر أاوأ مـن ذاك، وهـو  ظكيـة الـذاي، والت ـدق ا امـد الـنف ، والـتكلم في 
ب بالمحمـدة، ويضـؤ  الحسناي ال خصية، اـواس أكـان فيمـا يقـو  صـادقاو أم كاذبـاو، فانـه يـذه

المعروف، ويقلل من العمـل إن كـان عـاملاو، فـترت أن مـن أحسـن إليـك باحسـان مهمـا عظـم، 
لـــو نطــــ  بـــذلك في منتــــدت، أو افتخــــر بـــه في ملــــ ، يـــنق  كرمــــه، حــــا  ـــرا  النــــظر الــــر لم، 
والطفيف النكد، ومن اخـتر  ،لـة ينتفـا بهـا، لـو مـد  نفسـه وذكـاس ، وفهمـه واختراعـه، اـقص 

عيــون، وهــوت عــن مكانتــه الســامية في القلــوب، فــلا يــرت عملــه إلا بكيــا، ومكت ــفه إلا مــن ال
 حقيرا.

وراا انعك  الأمر، فيعـوض النـاس مدحـه بالـذم، وخـير  بال ـر، وعظيمـه بالقليـل، وكثـير  
بالظهيـد، وبـذلك رسـر قيمـة نفسـه، وقيمـة عملـه أو ااهـه، فـان النـاس فطـروا علـى كراهـة مـن 

خ بأنفه، ولـو اـكت هـذا عـن لغـو ، وأ،ـم عـن هـذر ، لكـان في النـاس مـن يرفا نفسه، وي م
يكفيـه المؤنـة، ويطربــه بالثنـاس، ويرشــفه بـأريو الحمــد، فمـن مـد  نفســه اـكت عنــه غـير ، ومــن 

 اكت مدحه الآخر.
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ثم إن هنـاك اـؤالاو عـن المـاد  نفسـه، ي ـكل الإاابـة عليـه، وهـو أنـه لـو يمـد  نفسـه بخـير 
 يـذمها ل ـر وقـا فيـه  وإن أوـرت ذا ـه بصـدق، فلمـاذا لا يذمـه بكـذب  اـي  إليـه، فلمـاذا لا

 ولأن قرظه بأمانة، فلماذا لا يعيبه بخيانة  ولأن  كا  بطاعة، فلم لا يثلبه بعصيان  
وراـــا كـــان  ظكيـــة الـــنف   واـــب إثـــارة كـــوامن النفـــوس، تـــن لســـد  أو لا يـــرت لـــه قيمـــة، 

فيض، فيذكر هو محاانه ومناقبه، وفضامله وفوا له، فيتجاذب هو ومناومو  حبل الترفيا والتخ
ومكارمـــه ومفـــاخر ، ومســـاعيه ومـــآثر .. ويـــذكر الأنـــداد مثالبـــه وم ـــانيه، ومناقصـــه ومســـاويه، 

 ومقاحه و ا يه.
فالأفضل بالرال: أن يسكت عن خير نفسه كما يسكت عن شرها، ويعمل و،ـد، دون 

حمـد  نفسـه وبـالاو عليـه، و،لـب  قريظـه إياهـا، ذكر فضيلة أو نط  ا مدة، فكثـيراو مـا يكـون 
 ذماو مقرعاو، لا قبل له به.

وتا  وصم به ا،اهلية: هو ما اعتادو  مـن الااتمـا  وذكـر المعـالي والافتخـار بالأحسـاب 
والأنســاب، وقــد أرانــا التــاريخ: أنــه مــا كــان يســلم لهــم مــا يرومــون فقــد كانــت القبيلــة الأخــرت، 

م، و قــــرعهم و عــــيرهم، و طــــيخهم بالقبــــاملم، وراــــا ،  الأمــــر إ   قــــد  فــــيهم، و طعــــن علــــيه
 السباب والمها رة، والبغضاس والمدابرة.

إن مــن يطــر) ذا ــه، إن قصــد مــن ورامــه الاحتقــار والا دراس، فقــد أحســن وأاــاد، وأصــاب 
الهــدف، وإن رام العظمــة والاعــتلاس، فقــد  ــل اــواس الســبيل، و ــا  مــن غــير دليــل، فليســكت 

 قـــريض ذا ـــه وإلا فـــلا يراـــون خـــيراو، وليهيـــ  نفســـه رميـــة لرشـــ  الألســـن، وغر ـــاو  مـــتكلم عـــن
لاالاي الأقلام، بل راا كان الأمر بالضـد مـن ذلـك: فلـو رأت عملـه حقـيراو، وااهـه  ـ يلا، 
ار فا في الانف ، و يد في قدر عمله، واعتلاس مقامه، ولا يذهب على مفكر: إن بعـض الـذم 

ال ـخ  مـن قـدر ، وهـو يريـد بـذلك في الحقيقـة مدحـه، وهـذا تـا لا مد ، فكثيراو ما ينـتق  
رفـى علــى السـامعين، و كــون النتيجــة هـي النتيجــة الحاصـلة مــن المــد ، مـن الهــوان والســقوط، 

 والنظو  والهبوط.
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 القرآن 

لي  عند المسلمين اليوم افر أعظ وأسمى، وأعلا شـأناو، وأعظـم مر بـة، وأرفـا قـدراو، وأاـل 
 منا اانباو، وأعظم سمواو، من القر،ن الحكيم.رفعة، وأ

فهم على اختلاف فرقهم، و باين مذاهبهم، و ضاد م اربهم، وتخالف ألسـنتهم، و نـاولم 
،رامهــم، و  ــتت لغــامم، وابتعــاد تــالكهم، لا رتلفــون فيــه أ) اخــتلاف، ولا ينظــرون إليــه إلا 

 ، وا،ميــا أمامــه خضــو ، وكــافتهم بالاكبــار والتجلــة، والاحــترام والتكرمــة، فالكــل لديــه خنــو 
يعترفون: بأنه الكتاب السماو) الذ) لايأ يه الباول من بين يديه، ولا من خلفـه، و نظيـل مـن 
حكـــيم حميـــد، وانــــه هـــو ميــــظان الثـــواب والعقـــاب، وا،نــــة والنـــار، والســــعادة وال ـــقاس، والعلــــم 

، ومن رفضه شقى، والكـل والعمل، والنجاة والهلاك، والا اد والاختلاف، فمن أخذ به اعد
يعتــبرون القــر،ن اصــل الــدين وارومتــه، ومحتــد  وارثومتــه، إليــه يراــا، وإيــا  يتبــا، ومنــه يؤخــذ، 
وعليـــه يعـــو ، وهـــي العـــين اهـــرارة الـــ  لا ينضـــب معينهـــا، وال ـــم  المنـــيرة، الـــ  لا  ضـــم ل 

ل ــــــافعي، أشــــــعتها، لا رتلــــــف في ذلــــــك ال ــــــيعي والســــــني، والحنبلــــــي والحنفــــــي، والمــــــالكي وا
والأشـــعر) والمعتـــظلي، والمـــوالي والناصـــبي، والعـــالم وا،اهـــل، والراـــل والمـــرأة، والكبـــير والصـــغير، 
وال ريف والحقير، والعجم والعرب، والتركي والهند)، والحجا ) والعراقي، وال ـامي والمصـر)، 

اكســتا ، والقــديمي والأرد  واللبنــا ، واليمــني والفلســطيني، والتونســي وا،ظامــر)، والإيــرا  والب
 وا،ديد)، وال عوب والحكوماي.

ويقرأ  الناس في كل حفلـة ونـدوة، وااتمـا  وخلـوة، وفي المكـبراي والمسـجلاي، والمـدارس 
والاذاعاي، وله في كل ذلك المكانة العليـا والمر بـة المثلـى، وكـل هـذ  تـا لا رتلـف فيهـا اثنـان، 

ص الســخي مــن أوقامــا، والأثريــاس الحــظ الــوافر مــن ولا ينــا   فيهــا منــا  ، و بــذ  المطــابا القســ
أمــوالهم لطبعــه ون ــر ، وإااد ــه وإناقتــه، و صــ يلم أغلاوــه الطباعيــة، و ســين ورقــه وغلافــه، 
وورواــه واــطور ، وينتفــا القــارمون والمقرمــون، والناشــرون والطــابعون، واهطبــاس والحفّــا ، مــن 

 لتفسير  و رجمته، أعماراو ووالا، ودهوراو عرا او.ذلك أعظم انتفا ، و،ود المفسرون والمترجمون، 
ومن الغريب بعد ذلك كله: ما يرا  الرامي، من  ظاهر أغلبهم علـى عـدم التمسـك اـا فيـه 
مــــن أحكــــام واــــنن وقــــوانين، وشــــراما وأخــــلاق و،داب، وعقوبــــاي واقتصــــادياي وإاــــراساي، 
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ر إليه بالإكبار والإعجاب، وحلا  وحرام ومندوب، وأمر وأي وعظة، كأنه  ثا  ظريف، ينظ
 لا أحكام وداا ير  تبا..
فرسمــه مواــود،  (28)«لا يبقــى مــن القــر،ن إلا رسمــه»حيــ  قــا :  ولقــد صــدق النــبي 

 وصو ه م هود، لكن معنا  ذهب ما أم  الما ي ـ إلا عند قليل تن عصمهم الله ـ .
ومـنهم مــن لا يقــيم والمسـلمون  تلفــون في عــدم الأخـذ بــه، فمــنهم مـن لا يــؤمن بالغيــب، 

الصـــلاة، ومـــنهم مـــن لا يـــؤتي الظكـــاة، ومـــنهم مـــن لا لـــو البيـــت، ومـــنهم مـــن لا يـــرت العـــد ، 
، ومنهم من لا يؤمن بآية اهمـر، ومـنهم مـن وأولي الأمر  ومنهم من لا يطيا الراو  

بآية  لا يبالي حكم الربا، ومنهم من ،عل حكم الميسر وراس  ظهرياو، ومنهم من لا يرت العمل
حرمة التبربي، ومنهم من يستخف بآية الاعتصام حبل الله جميعاو، ومنهم مـن لا يعتـني بداـتور 

وممــا رزقنــاهم ينفقــون
، ومــنهم مــن لا يــرت حــد الــظا  ا،لــد والــرام، وحــد الســارق  (24)

ومـــنهم مـــن لا يـــرت مقـــداراو لقولـــه … قطـــا اليـــد، وحـــد الـــذين لـــاربون الله وراـــوله أن يقتلـــوا
ومــن قــال ســأنزل مثــا مــا أنــزل اي  عــا :

بــل لا ير ــى بــذلك، بــل لســان   ــريعه:  (25)
اــأنظ  أفضــل تــا أنــظ  الله، ومــنهم مــن لا يــرت مانعــاو لمــوادة الكفــار، ومــنهم مــن لا يــرت مانعــاو 

للــ كر مــن م ــاقة المســلمين ومضــادمم، ومــنهم مــن لايعتــني بآيــة المــيرا ، فليقــل الله  عــا : 
مثـــا حـــي الأنثيـــين

والـــ ين هـــم لفـــروجهم ـ والعيـــاذ بـــالله ـ ومـــنهم مـــن لا يـــرت  (29)
 ومنهم. ومنهم. ومنهم. إ  حي   تم الآياي القر،نية. (27)…حافظون

أيهـــا المســـلمون، أ ــــذكرون مـــدكم الــــذ) وـــا  لكــــم أكثـــر مــــن اثـــني ع ــــر قرنـــاو  فــــان لم 
  ذكرو ، فهذا التأريخ يذكركم.
 أ درون: لماذا كان ذلك  

 نكم اليوم لا مد لكم ولا عظ  أ علمون: إ
 أ دركون: لماذا صار هذا  

                                                           
 .1981  111باب ما ااس من عقاب الأعما ، ورااا أيضا غرر الحكم ودرر الكلم: ، 226اعلام الدين: ، (43ف
 .3اورة البقرة:  (42ف
 .93اورة الأنعام:  (45ف
 .11اورة النساس:  (46ف
 .49. واورة المعاربي: 5اورة المؤمنون:  (47ف
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 أ بون راو  عظكم الساب ، ومدكم الباا ، واياد كم الرفيعة، واعاد كم المنيعة  
 أ علمون وري  ذلك  

تــا لا شــك فيــه انــا كــلا نطلــب الســعادة الرفيعــة، لكــن النــاس في الطريــ   تلفــون، فــبعض 
القــومي، وفرقــة يــرون أنــه بالانضــمام إ  البعثــي، وثلــة يظنــون أنــه ير  ــي أنــه بالالت ــاق بــالحظب 

ـــون أنـــه بتطبيـــ   بســـيادة الاشـــتراكية، و مـــرة رـــالون انـــه با بـــا  المـــنهو ال ـــيوعي، وجماعـــة يقول
 المبادئ الديمقراوية.

أنــا أقــو : إنــا قــد اربنــا منهــابي القــر،ن الحكــيم، ثم اربنــا في هــذ  الآونــة الأخــيرة، الــ  لا 
ى نصـــف قـــرن قـــوانين ال ـــرق والغـــرب، فرأينـــا أن الأو  كفيـــل بالااتمـــا  والت ابـــب  ظيـــد علـــ

والتــوادد، والســعادة والرفاهيــة والســيادة، والعــظ والمنعــة والســمو، وقــد وــا  أمــد  دلــيلاو علــى قــوة 
أصــله، واــعة فكــر ، واــودة ايااــته، ورصــانة أاــلوبه، وحصــافة منبثقــه، ورأينــا الثانيــة، فرأينــا  

 او، و  تتاو و فرقاو، وعداوة و ظقاو، وثرثرة وفو وية.بغضاو وعناد
وقــد ي ــتبه علــى القــارئ، ورلــص بــين الأحكــام والاختراعــاي، أنــا لا أريــد نقــد الاخــترا ، 
وأ) عاقل يفعل ذلك  بل أريد نقد الأحكام الغربية والداا ير ال رقية، وهل هناك  ـلا م بـين 

لنا يعلـم علـم اليقـين: إنـا  أخرنـا عـن ركـب الـظمن، الاخترا  وبين الأحكام  كلا! وألف كلا! ك
وبقي المسلمون السادة الكرام قبل نصف قرن، يستعطون هذا الكهرباس، وذاك التلفون، و لك 
الطيــارة، وذاك الســيارة، وهــذا النصــف القــرن، لا ي ــك شــاك في أنــه هــو الوقــت الــذ) رفــض 

ا صـاروا إليـه مـن فقـد الـدين والـدنيا المسلمون أحكـام ديـنهم، وقـوانين شـريعتهم، فصـاروا إ  مـ
 في ،ن واحد.

ومـن المـده  اـداو، أن الغـرب اـاسوا لتثقيفنـا ـ كمـا يظعمـون ـ ثم رأينـا: أأـم ردونـا أاـفل 
، وحدة متمااـكة، أصـب وا فرقـاو ومـدناو، وأحظابـاو (23)اافلين، فبينما كان هذ  الستمامة مليون

م، أو بظغـت لـه  ـ ، حـا لـو اراد اخـترا  أقـل ولغاثاو، فتفرقوا أيـاد)، كلمـا  ـم لأحـدهم  ـ
شيس، أخذوا باكظامه حا يقبرو  في مهلة، لا يظار ولا يـظور، فأصـب نا فقـراس عبيـداو، وبلهـاساو 
أعـــــداساو، ولا اـــــيادة، ولا مـــــا ، ولا اـــــا ، ولا ثقافـــــة، ولا علـــــم، ولا أدب، ولا أخـــــلاق، ولا 

                                                           
فالمتخلفـــون مليـــارا مســـلم( للإمـــام م، انظـــر كتـــاب 4222لا رفـــى أن عـــدد المســـلمين بلـــك المليـــارين حســـب إحصـــاساي عـــام  (48ف

 المؤلف فدام ظله(.
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عتـــاد، ولا أر اق، ولا ااـــتقلا ، ولا.. ولا.. اخـــترا ، ولا اكت ـــاف، ولا قـــوة، ولا وحـــدة، ولا 
ولا حا  نتهي الفضامل بأجمعها، بل فقـر، وذلـة، ومتربـة، واهـل، وعـداس و.. و.. و. إ  أن 

  نتهي الرذامل قاوبة.
ولو أردنـا راـو  السـيادة إ  مـا كانـت، واريـان الميـا  إ  ماريهـا، لابـد وأن نراـا إ  مـا  

محـــور القضـــاس والحكـــم والسيااـــة والأمـــر والنهـــي، والاقتصـــاد  كنـــا عليـــه أمـــ ، فنجعـــل القـــر،ن
والتجــارة، والعلــم والعمــل، والأخــذ والاعطــاس، والاقــدام والاحجــام، فنــأ ر بــأوامر ، وننظاــر عــن 
 واار  ونقف حي  أمر بالوقوف، ونت رك حي  أمر بالت رك، وإلا راعـت الحالـة مـن اـي  

جهـــظ حكومــــاي الغــــرب وال ـــرق، بــــأقوت الأاــــل ة إ  أاـــوأ حــــا يقضـــي الله أمــــراو، اليــــوم  ت
والعتــــاد، و تمتــــا بــــأكبر المؤاســــاي الثقافيــــة والعلميــــة، و رفــــه عــــن أنفســــها بأجمــــل الواــــامل، 
وأحسن المخترعاي، لكنا أصب نا بعد السيادة مسوداو، وبعد العظة أذلاس، وبعد العلـم اهـالاو، 

نـــا علـــم، وأمســـينا كـــالكرة في أيــــد) وبعـــد الهدايـــة  ـــلالا، لا رفـــ  لنـــا لـــواس، ولا يرفـــف باسم
 الحكوماي، وكالريفي بين أهالي البلد، يرميها أحدهم إ  الآخر، ولوله بعضهم إ  بعض.

كــل ذلــك مــن اــراس اهلنــا اقاديرنــا، وااــتيراد كــل شــيس مــن الغــرب وال ــرق، مــن غــير 
ومـــواد البنـــاس،  ملاحظـــة النســـبة بـــين مـــا بأيـــدينا، وبـــين البضـــاما المســـتوردة، فنســـتورد الأقم ـــة،

والآراس والأفكـار، والقـوانين والأحكـام كأنـه لم  سـب  لنــا حضـارة، ولسـنا مـن المدنيـة في شــيس، 
وقــد اهلنــا أن لــدينا ثــراساو واــيعاو، ودينــاو  ــخماو، ووحــدة إاــلامية، ومبــادئ لا يباريهــا مبــدأ، 

 عــرف في  لــك وكتابــاو يكفــل بااــعادنا، كمــا أاــعد ،باسنــا الأقــدمين، بــين أهــم حضــارة كانــت 
 الآونة، حضارة فاراية، وحضارة رومية.

والحكومــاي لا  ســاعد علــى ن ــر هــذ  المبــادئ الحيــة، في الاذاعــاي والصــ ف والمــدارس 
والأنديــة، حــا لا يــظعم الــظاعم مــن شــبيبتنا مــا يــظعم ولا يمــد  المســتعمرون اــا يمــدون، ولم يبــ  

قــل قليــل اليــوم، أو اذهــان حفنــة مــن الــدين إلا علــى ااــلاي أقــلام جملــة مــن الكتــاب، وهــم أ
العلمـاس واهطبــاس، ولــي  أخــذ النــاس مــنهم، إلا اـا اأــا وقــوس عاديــة، وأحكــام  قليديــة، مــن 
غـير  فهــم لل قــام ، وادراك المغــا )، ثم اأــم يــرون  ــظق الــبلاد الإاــلامية كــل تــظق، وخمودهــا 

ســامرة نحــو الأمــام، في ســبون أن  عــن الصــناعة والاخــترا ، ومومــا في ماهــل ركــب الإنســانية، ال
كل ذلك من اي اي الدين، أو القـر،ن ـ والعيـاذ بـالله ـ مـا ان الـدين والقـر،ن يتـبرسان مـن هـذ  
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 التمظيقاي، وينهيان عن اهمود واهمو ، والتأخر واهنو .
كنــتم خيــر أمــة أخرجــ  للنــاسوقــد اعــل القــر،ن المســلم في أو  قافلــة الب ــر 

(26) ،
ـــــا مو ـــــ ـــــا وإذا عرفن ـــــادر إ  العـــــلابي، إن أحببنـــــا أنفســـــنا، وأردنـــــا عظن ـــــداس، فـــــاللا م أن نب ا ال

واـــعاد نا، واــــؤددنا ورفاهنـــا، وذلــــك يــــتم بالتعـــاون بــــين الحكومـــاي الإاــــلامية، وال ــــعوب، 
 والعلماس، وحملة الأقلام، واهطباس والوعا ، وال عراس وأص اب الأخلاق.

ماو، ير ا  الإالام، لادرااو  ر ـا  الفلسـفة فانا اليوم نحتابي إ  درس الإالام درااو صمي
والمدنية، ثم  ليله  ليلاو عميقـاو، ثم  طبيقـه علـى ظرفنـا الحا ـر، ثم حـل الم ـاكل الـ   وااهنـا 
عنـــد التطبيـــ ، وبعـــد هـــذ  الأعمـــا ، نقـــارن بـــين الإاـــلام وبـــين اـــامر المبـــادئ مـــن شـــيوعية، 

لفــارق علــى  ــوس مــن العقــل والمنطــ  الســليم، وديمقراويــة واشــتراكية، وقوميــة، وبعثيــة، ونرمــ  ا
وحين  وفري لنا هذ  المواد، ،ب علينا أن نبلك ذلك المسـلمين أولاو، واـامر أهـل العـالم ثانيـاو، 
حــا يتضـــلم الفـــرق، ونـــتمكن بـــذلك مـــن  ركيــظ العقيـــدة والايمـــان، وبـــ  الإاـــلام والقـــر،ن، في 

نظــــار الغــــرب، ويعــــرف عــــن حقيقــــة الأذهــــان كــــي ين ــــأ ن ــــأ صــــالح، لا ينظــــر إ  الإاــــلام ا
 الإالام ما أخفا  المستعمرون.

وعلى الحكوماي الإالامية القسص الوافر من العمل، فعليها أن  تقارب، و ت د، و عمـل 
بأحكام القر،ن، و فسلم المجا  للخطابـاي الدينيـة، وتجعـل الـدين في المنـاهو الدرااـية، و قطـا 

 رف، والوحدة والدين، في وقت واحد.أيد) السارقين الذين يسرقون الما  وال 
وإن العيـــد: هـــو اليـــوم الـــذ)  ســـتبد  الحكومـــة قـــوانين القـــر،ن بـــدلاو عـــن قـــوانين الغـــرب، 
و عـوض عقيــدة الايمــان بــدلاو عــن الآراس الماركســية وذ) مقراويسـية ومــا إليهــا، وذلــك اليــوم هــو 

دية الدو  المستغلة، إ  اليوم الذ) يطم ن فيه بالااتقلا ، ونعرف إنا قد خرانا عن ذ  عبو 
 عظ الإالام.

 لكن أنى  
 وكيف  
 ومن  
 وما .

                                                           
 .112اورة ،  عمران:  (49ف
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 الصلاة

إن مــــن يقـــــدم إ  أحــــد فاـــــيكارة( رأت أصــــ اب الضـــــمير واــــوب شـــــكر  بقــــدر  لـــــك 
 السيكارة، حا أنه لو لم ي كر  لكان كافراو لإحسانه، بعيداو عن الإنسانية.

كر الســيكارة، بقــدر النســبة بينهــا وبــين ولـو قــدم إليــه داراو، رأوا واــوب شــكر  أ يــد مــن شــ
 الدار.

وكـــذلك  تـــدربي مرا ـــب ال ـــكر بـــاختلاف قـــيم الاعطيـــاي، فالســـلطان الـــذ) يغمـــر نعمـــه 
شخصاو، فيهي  له الدار، ويظواـه، ويمن ـه عـظاو وااهـاو، ويعطيـه مـا يكفيـه لمعاشـه، ويقـوم بكـل 

ه وروحا ـه، ولم لم ي ـكر  شأن من شؤونه، لابد وأن ي كر  هذا ال خ  ليله وأار ، وغدوا ـ
 لكان تن قابل الاحسان بالكفران، ولامه أهل الوادان.

إن الله  عا  أواـد الإنسـان مـن العـدم إ  الواـود، فجعـل التربـة الغـبراس، نبتـة خضـراس، ثم 
بدلها حيوان، ثم صير ا،ميا نطفة، فعلقة، فمضغة، فعظامـاو، ثم كسـى العظـام لحمـاو، وشـ  لـه 

، وأن أ له قلباو يعي، وفكراو يقي، ولساناو وأذنين، ويدين ورالين، ثم أخراه من السما والبصر
ظلماي الأرحام، وأما  عليه قلب الأبوين والأرحام، حا  رعر  وكبر، وسما وبصر، وراقبه في 
،ناس الليل وأوراف النهار من المؤذياي المهلكـة، واللااـعاي المرديـة، وهيـأ لـه الأر اق والراحـة، 

له ابل الحياة الـوعرة، حـا بلـك واحـتلم وااـتوت أشـد ، ثم أراد منـه شـكراو خفيفـاو يراـا ومهد 
 نفعه إليه، ولا ينتفا به هو، وهو الصلاة! 

إن الصلاة شـكر لله  عـا  علـى نعمامـه الـ  تجـاو ي حـد الإحصـاس والوصـف، وانقيـاد لـه 
وذكـر ، وقـد وعـد بـذلك  وخ و  لعـظ الالـه، فت ـتمل علـى  كبـير  و ميـد  ومليلـه و وحيـد 

 الثواب، وحذر  اركها من العقاب.
ألي  من عدم الضمير والوادان، أن يترك الإنسان شكر مثل هذا اهال  العظـيم، الـذ) 
لتــابي إ  فوا ــله في كــل غمضــة وكلمــة وقومــة وقعــدة، وكــل شــهي  و فــير، وحركــة واــكون، 

 لا هو رب العر، العظيم.وفعل و رك، ونوم ويقظة، وص ة ومرض، ذلك الله لا إله إ
ولــو فر ــنا إن الله  عــا  لم لســن إ  الب ــر في أدوار أر ــيته ونبا يتــه وحيوانيتــه وانينيتــه 
ووفوليته، وإ ا شر  في الإحسان والأنعام من أو  حا  البلو ، لكان العقل يـرت لـظوم شـكر  
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الكثـيرة الـ  أاـداها إليـه،  والتضر  إليـه والااـتكانة ببابـه، وحمـد انابـه، لهـذ  الأيـاد) ا،ميلـة
لكن الإنسان العاتي لا يأ  اهداو في  الفـة الـرب العظـيم، فـلا يـؤد) حقـه، وينتهـك حرمتـه، 
ويتمرد على شكر ، حا انه لا يقدم إ  اـبا ع ـرة ركعـة في اليـوم والليلـة، تـا ينتفـا هـو بهـا، 

 ويتنور بقرب باريه من أالها.
دت إ  بعــض مواليــه ربــا هــذ  الــنعم، ثم أراد منــه أن ولــو فر ــنا أن أحــداو مــن الملــوك أاــ

يعمـــل لأالـــه نصـــف يومـــه لكـــان اـــديراو بالاواعـــة، حقيقـــاو بـــأن ي ـــكر ويـــذكر، فكيـــف بـــالله 
 العظيم الذ) له كل شيس، ومنه كل نعمة  

ومن لم يفعل فلي  يضر الله شي او، وايجظ) ال اكرين، ويعاقب المخالفين، في يوم يقو  
 ، فيقو : كلا، ولا ينفعه الندم، ولاي ااعة منا،.(81)(رجعونيربي االعاصي: ف

، يؤكـــدون في أمـــر وأوصـــياس  الـــبررة  ومـــن أاـــل هـــذا وذاك، لم يـــظ  النـــبي العظـــيم 
الصــلاة فضــل  أكيــد، والقــر،ن الحكــيم حــ  عليهــا في كثــير مــن الآيــاي، أمــا اليــوم وقــد وهــت 

ال  والمخلوق، فقد ذهبت الصلاة كالأم  العقيدة بالله واليوم الآخر، و عفت الصلة بين اه
الــدابر، وصــاري كبــيرة إلا علــى اهاشــعين الــذين يظنــون أأــم ملاقــو ربهــم وأأــم إليــه رااعــون، 
فـترت الفنـادق في الـبلاد الإاـلامية في الصـبلم مسـتغرقة في نـوم هـادئ وعميـ ، لا يتـنف  فيهــا 

لله بالغيـب، وكـذلك حـا  الثكنـاي متنف ، ولا يركا لربه فيها راكا، إلا من شذ تـن رـاف ا
العســكرية، والمــدارس الــ  ينــام فيهــا النــا حون عــن بلادهــم لت صــيل الثقافــة، والقطــار واــامر 
واامل النقل مـن الطـامرة والسـامرة الـ    ـي ويلـة وقـت الصـلاة، فت ـيص أو  الوقـت بـآخر ، 

ة مسيلمة واجا ، لا أمـة والدور لا  فضل على الفنادق وأخواما، في هذ  الظاهرة، فكأنا أم
أقــم الصــلاة لــدلوس الشــمل إلــى  ســق الليــا وقــرآن الفجــر إن ينــظ  عليــه:  محمــد 

ومن الليا فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً  قرآن الفجر كان مشهودا
محمودا

(80). 
محمد رسول اي  وال ين آمنوا معه أشـداء علـى الكفـار  رحمـاء بيـنهم  تـراهم و: 

كعــــاً ســـــجداً  يبتغـــــون فضـــــلاً مـــــن ربهـــــم ورضـــــواناً  ســـــيماهم فـــــي وجـــــوههم مـــــن أ ـــــر ر 
                                                           

اــورة المؤمنــون:  ...لعلــي أعمــا صــالحا حتــى إذا جــاء أحــدهم المــوت قــال رب ارجعــون اشــارة إ  قولــه  عــا :  (32ف
99-122. 

 .79-78اورة الإاراس:  (31ف
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السجود
(82). 

لكـــن العصـــر عصـــر رقـــي وثقافـــة!  بـــد  فيـــه كـــل شـــيس، فصـــاري ا،مـــا  وـــامرة واـــامرة، 
ومن … والسفينة باخرة، والسيف قنبلة، وال ما كهرباسو، فلتكن  بد  الآية: فلا  قم الصلاة

رحمـــــاس علـــــى الكفـــــار.. أشـــــداس بيـــــنهم..  ـــــراهم لا يركعـــــون.. ولا الليـــــل فـــــلا  تهجـــــد بـــــه...، 
 لي  ايما هم في واوههم من أثر السجود(.… يسجدون.. ولا يبتغون

ويطـوف في المســجد ليـوقظ النـاممين للصــلاة وين ـد، فيمــا   فلـيقم علـي أمــير المـؤمنين 
 .(88)«  المساادخلوا ابيل المؤمن المجاهد ـ إ  أن قا : ـ ويوقظ الناس إ»يروت عنه: 

ما كانوا يقتصرون على الفرامض السبا ع رة ركعة، بل يظيـدون  والأممة  إن النبي 
عليها نوافلهـا المسـنونة: للصـبلم اثنتـان، وللظهـر ثمـان، وللعصـر ثمـان، وللمغـرب أربـا، وللع ـاس 

ليها صلاة واحدة أو اثنتان، ولليل ثلا  وثمان، ثم  لايقفون في هذا الحد أيضاو، بل يضيفون إ
 .، وعلي و واه وابنيه، والأممة التسعة واعفر النبي 

مــا أنزلنــا   ــه فنظلــت:  (84)في الصــلاة حــا  ورمــت قــدما  ثم كــان يقــف النــبي 
عليك القرآن لتشقى

يصـلي كـل ليلـة  ، وكـان علـي(89)واقتدي به ابنته الصديقة (85)
يقـــرض ثفنـــاي مســـااد  كـــل  كـــان  ، واقتـــدت بـــه ولـــد ، حـــا أن الســـجاد (87)ألـــف ركعـــة

 .(83)انة
 . أفهل صلى أول ك عنهم وعنا! كما يقو  المسي يون: افتداهم عيسى 

وإنهـا لكبيـرة إلا علـى ال اشـعينحقاو ص يلم مـا قالـه الحكـيم العلـيم: 
إن فريقـاو  (86)

 فاعبــدمـن الإبــاحيين  ركــوا الصـلاة بــظعم اأــم ، ـاهم اليقــين، مســتدلين               بقولــه: 

                                                           
 .49اورة الفتلم:  (34ف
 .مقتله فصل في  312، 3المناقب: بي (33ف
 ، في  فسير اورة وه.57، 4 فسير القمي: بي (32ف
 .4-1اورة وه:  (35ف
 .64  3ب 75، 23رااا حار الأنوار: بي (36ف
 .1  152، 2الكافي: بي (37ف
 .14  1ب 6، 26حار الأنوار: بي (38ف
 .25اورة البقرة:  (39ف
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ربك حتـى يأتيـك اليقيــن
لم يأ ـه اليقـين ولـذا كـان يصـلي حـا ،خـر  كـأن الراـو    (41)

 لفظة من حيا ه، وهم قد ، اهم ! 
وقليـا مـن و،خـرين  ركوهـا ااـتثقالاو، ولم يبـ  لهـا إلا اهاشـعون، وهـم ـ اليـوم ـ قليلـون، 

عبادي الشكور
(40). 

سـلمين ـ والعيـاذ بـالله ـ لكـني أريـد أن ولا يسب  إ  ذهن أحد، إ  أريد حطاو مـن كرامـة الم
أقـــو : إن الصـــلاة أهـــم تـــا نراهـــا اليـــوم، فيلـــظم الاهتمـــام ب ـــأأا في كـــل فنـــدق ودار، واـــامرة 

إن الصلاة كان  على المؤمن كتاباً موقوتاً وقطار، ومدراة ومدينة وثكنة وريف، 
(42). 

                                                           
 .99اورة الحجر:  (22ف
 .13اورة ابأ:  (21ف
 .123اورة النساس:  (24ف



 

 55 

 
 الوقيعة

اــد الغضــبان، فلــو عرفــوا أن أحــداو يفــر غالــب النــاس مــن الســب والوقيعــة فــرارهم مــن الأ
اــــبهم، داري بهــــم الأرض الفضــــاس، ويضــــطرب لــــذلك قلــــوبهم، و تهــــاوت اــــوارحهم، و تغــــير 
ألـــواأم، ويست ــــيطون غضــــباو، فكــــأن القيامــــة قـــد قامــــت علــــيهم، وإن احــــترامهم رهــــن ألســــن 
النــــاس، فــــان لاكــــوا ب ــــعتهم، ولــــو عــــن كــــبر وعنــــاس، ذهــــب رلهــــم، واــــقطت مكــــانتهم في 

ب، وراــا ريــل إ  بعضــهم أنــه ينظــر إليــه النــاس، حــين يمــر انتــدت، أو ،لــ  في ملــ ، القلـو 
وقد يتهي وا للانتقام، فيكيلون اباباو مقذعة، وافتراساي واقطاو مـن القـو ، لمـن مـ  كـرامتهم، 

 ونا  منهم ما نا .
 إن حفــظ العــرض لمــن أهــم الأمــور، وحرااــة الكرامــة مــن كــبر الــنف  وال ــهامة، والغضــب
علــى مــن صــدري منــه الوقيعــة، سمــة مــن سمــاي الغــيرة، وخاصــة مــن خــوا، صــاحب الفضــيلة 
والأخــلاق، فــ ن مــن لم يبــا  اــا قــا  ومــا قيــل فيــه يكــون منقــو، الهمــة، عــد  النجــدة، قليــل 
الحياس، لكن أمر مهم دعانا إ  بيانـه وهـو: ان كـل مصـللم ومفسـد لابـد وان  نالـه الألسـن اـا 

فلـــي  مـــن مرمـــى الب ـــ  في هـــذ  الكلمـــة، وإ ـــا الب ـــ  في المصـــللم،  لا  ـــب، أمـــا المفســـد
 فنقو :

كـــل مـــن قـــام ب صـــلا  لابـــد وأن يرميـــه النـــاس بســـهام الانتقـــاد، ويرشـــقو  بنبـــا  الســـب، 
 ويسلقو  بألسنه حداد، وينقسم الناملون منه إ  رالين: 

ســداو، لعلـــه راــل لا يقــدر أن يـــرا  يعتلــي، وإن كـــان علــى بصـــيرة مــن أمـــر ، فهــو يســـبه ح
يتمكن من إنظاله من منعته الرفيعة والسمو، إ  حي  مستوت نفسه، فان من صـغري نفسـه، 
وقلـت همتــه، لا يــتمكن أن يعلــو إ  حيـ  عــلا قرينــه، فيتأخــذ حيلـة لإنــظا  قرينــه، حــا ،علــه 
في ربقتـــه، فهـــو كمـــن يـــرت صـــديقه علـــى الســـطلم، وإذ لا يـــتمكن مـــن الصـــعود، لتـــا  لإنـــظا  

   مقر .صديقه إ
وراــــل لا يطلــــا علــــى دخيلــــة أمــــر  وانــــه يريــــد الاصــــلا ، أو يعلــــم لكنــــه ينــــافي مصــــالحه 
ال خصــية، أو مصــالح النــو  بنظــر ، فهــو ينــا  منــه لــ لا يفســد النظــام الااتمــاعي، فهــو كمــن 

 يظعم أن فلاناو يريد أن يقتله، فيسب  إ  قتله ليستريلم منه.
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أحــد هــذين الــواهين ـ في الأغلــب ـ والنظــرة  إن الســب المواــه إ  المصــللم لا رلــو مــن
الإصلاحية لا  ستوح  من السـب، فـان الراـل لا يقـدم علـى الإصـلا ، إلا إذا ووـن نفسـه 
على أمور أهوأا ال تم والوقيعة فيه، لكن ارعان ما يتق ـا السـ اب، و،لـو العمـى، فيطريـه 

للم مهظاو حلم وثباي شـديدين، الساب، ويفتخر به ال اتم، ويعظمه النامل منه، ولو كان المص
لكان اللا م عليه أن يفـر  بالسـب أكثـر مـن أن يفـر  بالمـد  فـان مـن يمدحـه جميـا النـاس، لا 
قيمة له، إذ يك ف ذلك عن نف   عيفة  نقاد لكل أحد، وعن  ذليل ،علـه النـاس اسـراو، 

اـاب ومطـر)، يعبرون عليه إ  مقاصدهم، ومن يكـون النـاس في حقـه فرقتـان، مـاد  وذام، و 
هــو الــذ) لــه المكانــة والقــدر، ولــو قيــل: إن الســاب لمــل حجــر عظمــة المســبوب، لكــان لهــذا 
القو  محل من الصواب، فان العظمة لمل أحجارها الصدي  والعدو على حد اواس، فـالأو  
يرصفها والثا  ين تها، حا  كون قصراو فخماو مطلاو علـى الأايـا ، لا يظحظحـه  غـير الظمـان، 

 ختلاف المكان، و  عب الأقوام، و  تت الأفكار.وا
وقــد يكــون الســاب أقــرب إ   ــدعيم المســبوب، و ركيــظ اــذور ، مــن الصــدي  المــاد ، إذ 
الماد  متهم، بخلاف الساب، فانه لابد له أن يذكر شي او من أعما  المسبوب، كـي يتمهـد لـه 

او لـه، و ثبيتـاو لدعامتـه، مـثلاو يقـو : الطري  لسبه والقد  فيه، وكثـيراو مـا يكـون لـذكر عملـه  رفيعـ
انـه صــاحب قلــم، لكـن يصــرفه في الافســاد، أو صــاحب مقـو ، لكــن يطلقــه في الا ــلا ، أو 
 ـــاار لكنـــه غـــا،، أو عـــالم لكنـــه تـــن يبيـــا الـــدين بالـــدنيا، أو  ـــتر  لكنـــه لـــب الظهـــور، أو 

  واللسـان، والتجـارة مدرس لكنه معوبي الذوق، أو ما أشبه. وفي هـذا يكـون قـد أثبـت لـه الـيرا 
والثقافـــة والاخـــترا  والتـــدري ، وغالـــب النـــاس يقبلـــون المـــد  مـــن الـــذام، ولملـــون ذمـــه علـــى 

 أغراض شخصية، ومنافا مادية، فتسقص وقيعته، و تركظ مدلته.
وهناك أمر ،خر يراا إ  العظمة، ردمه الذام والماد  على حد اواس، حي  لولا الـذام، 

بل راا كانت خدمة الذام أكثر، ويراا النصيب الأكبر فيه إليه، وهـو:  لذهبت أدرابي الريا ،
ــــداس عــــورة  ــــذام، لا يســــكن اأشــــه إلا ببســــص المســــبة علــــى مامــــدة مالســــه، وإب أن الســــاب ال
المســـبوب وهجنتـــه في  تســـا  ومصـــب ه، وبـــذلك يست ـــيص المـــاد  غضـــباو، فيعار ـــه بـــدحض  

جى من بين الأمرين صورة عظمة المنا   فيه، كلامه، وإعلاس محاان الممدو ، ويأخذ أهل الح
وبــذلك يســتطيل فرعــه، ويكثــر أنصــار ، ويقــوت اــذر ، وكثــيراو مــا يعظــم وهــو في الــتراب دفــين، 
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ـــه وهـــو عظـــام رمـــيم، ويراـــا أكثـــر الفضـــل في ذلـــك إ  الســـاب، فانـــه لـــولا  هفـــي  ولتفـــل ل
 مدحه، واندرات محاانه، واأاري عظمته.

ون أن بقاس عظمة العظماس من عوامله أنامل اهصـماس، فلـولا الظلمـة وكثيراو ما يظن الباحث
ما عرف عظمة النور، ولولا الحرور لم يقدر الظل، ولولا المـرض لم يعـرف نعمـة الصـ ة، ولـولا 

، وذ) بلاوـ ، (48)التعب ما ظهـري قيمـة الراحـة، ولـولا  ـرود، وفرعـون، وقـارون، وهـيردوس
ظيـد، لم يكـن يظهـر لنـا بعـض السـجايا الكريمـة، والأخـلاق وأبو اهل، وأبو لهب، ومعاويـة، وي

الفا ــلة والحلــم في قبــا  الطــي ، والعلــم في قبــا  ا،هــل، والعفــو في قبــا  القســوة، والاحســان 
في قبـــا  ال ـــدة، والعدالـــة في قبـــا  الظلـــم، والظهـــد في قبـــا  التكالـــب،        ومـــا أشـــبه، الـــ  

وعلــي والحســن والحســين، علــيهم أفضــل الت يــة بــر ي مــن إبــراهيم ومواــى، ومحمــد وعيســى، 
وأ كــى الســلام، ولــي  هــذا الظــن بكثــير بعيــد عــن الصــواب، فــان أبــا اــفيان كــان يؤلــب، ولمــا 

 أول ، والذوق يرت ا دياد ا،ميل جمالاو، إذا قابله القبيلم الب ا. ملك النبي 
يقـــدر عليـــه وراـــا يكـــون الســـاب الـــذام، مـــن أقـــوت الأاـــباب لهـــدم كيـــان نفســـه، بن ـــو لا

المــذموم لــو أراد، فانــه بالــذم يبــد) دخيلــة نفســه، وقــبلم مــا انطــوت عليــه قلبــه، وخباثــة ابلتــه، 
وينالــه بلســانه وبنانــه،  وقــذارة وينتــه، مــثلاو لــو لم يكــن  وبي ،كلــة الأكبــاد، ينــتق  النــبي 

نسـانية، لانغمر في ماهل التاريخ، وكان كسامر من لم يسطر له القلم ذكراو مـن البعـداس عـن الا
لكنــه بعملــه هــذا نصــب نفســه مســبة الأايــا ، وك ــف اــوس ه لــدت الأمــم والأعقــاب، ولــولا 

عــن دخيلــة فــؤاد ، وغــل صــدر ، لآمنــا بــذلك  عبــداو واذعانــاو، لا ر يــة  ذلــك ثم أخــبر النــبي 
 وعياناو.

                                                           
 س ملك اليهودية في ظل الرومان، أمر قبيل وفا ه بذبلم جميا أوفا  بيت لحم في محاولة لقتل الطفل يسو .هيدرو  (23ف
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 الجِدّ 

ه، لا الحيـاة نفــ  مظلــم،  نــير  الأعمــا ، ومسـرب يقطعــه ا،ــد، فكمــا أن الواقــف في مكانــ
يتمتا بالتفربي في البلدان، ولا بكسب الأصدقاس واهلان، وكما أن العاول لا يتهيـأ لـه العـي  
الهنيس والمهاد الوثير، كذلك من لا ،دّ لا يتنعم بخير، ولا يتلذذ ببقـاس، ا،ـد كال ـجرة النابتـة، 

ف النبــت الــ  لا  لبــ  حــا رضــر ورقهــا، وي ــهى ثمرهــا، مهمــا كــان نــو  الــورق والثمــر وصــن
 وال جر، والكسو  كالحجر الملقى في الص راس، لا يستظل به ولا ينتفا منه.

مــن نظــر إ  البلــدان نظــر معتــبر رأت ،ثــار ا،ــد باديــة عليهــا، فمــن شــوار  معبــدة بالقــار، 
وأرصفة مبلطة بالرخام، ودور مبنية من الآار والحديد، ملونة بالألوان، مبوبـة بـألوا  اه ـب، 

ووـــامرة  طـــير، وبـــاخرة  خـــر المـــاس  ـــراو، وقطـــار يســـير اـــيراو، إ  غيرهـــا تـــا لا  واـــامرة  ســـير،
لصيها المحصون، ولا يعدها العادون، كـل هـذ  ،ثـار ا،ـد، وسمـاي ا،هـد، وعلامـاي العمـل، 

 فمن لا ،د ولايعمل، كان كلاو على الحياة، يلفظه القريب، وي م ظ منه البعيد.
ران الحيــــاة بعــــض التكــــدير، فاأمــــا يتعبــــان الأعصــــاب، إن العمــــل وا،ــــد وإن كانــــا يكــــد

وينهكـــان ا،ســـم، وينبيـــان منصـــلت الفكـــر، إلا أنـــه لـــو بطـــلا عـــاد النـــاس وحوشـــاو، و،  نظـــام 
الااتما  إ   بدد، وإن المرس يقاس اقياس فكـر  واـد  وعملـه، أكثـر تـا يقـاس اقيـاس ثرو ـه 

مــــل مـــن الملــــوك بهالـــة مــــن الاحــــترام دون ونســـبه وااهــــه، ولـــذا نــــرت التـــاريخ لــــيص الكـــاد العا
الكسو  العاول منهم، وي   المفكـر المخـتر  الصـف الأو  في الصـف اي، بينمـا غـير  قـد لا 

 لظى بذكر اسمه في ،خر ديوان التاريخ.
إن العلـــو في الحيـــاة، والعلـــو في الممـــاي، وال ـــرف في الـــدنيا، وال ـــرف في الأخـــرت، ينـــاط 

كلما اعتلى ال خ  دراة منها ا دادي رفعة ورقياو، مـثلاو: مـن كتـب  با،د، وهو كالمرقاة ال   
كتاباو ينتفا منه المجتما، فهو أرقى تن لم يكتب، ومن كتب كتابين كان أرقى تن كتب كتابـاو 
واحــداو، ومــن اخــتر  أمــراو، فهــو أرقــى تــن لم رــتر ، ومــن ك ــف اــرين مــن أاــرار الحيــاة، فهــو 

 ر  حقـلاو، كـان أرقـى تـن لم يـظر ، ومـن  ر  حقلـين كـان أرقـى أرقى تـن اكت ـف أمـراو، ومـن 
 تن  ر  حقلاو، وهلم ارا.. 

ــــاريخ في اــــو مــــن العظمــــة، ليســــوا إلا أفــــراداو عــــاديين اــــدوا  ــــذين لفظهــــم الت ــــار ال والكب
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وااتهدوا، حا بظغت  سهم، واـاعدهم التوفيـ ، فغلبـوا علـى مـا قصـدوا، وإذا بهـم يـذكرون 
ثـيراو مـا يكـون محتـدهم غـير نابـه، وأصـلهم غـير متـأل ، ولـو نظـر الإنسـان في صف العظماس، وك

في أنساب الكبار، لرأت أن أحدهم ن أ في بيت عامل، وثانيهم  رعر  في كور  ار ، وثالثهم 
يقا في مصعد ابل، ورابعهـم شـب في منقطـا رمـل، وخامسـهم كـبر في خبـاس باديـة، وهكـذا، 

 الفكـر والعمـل، وكثـيراو مـن مـدة الأرا ـي  صـبي الفكـر فان كثيراو من  صبي الأرا ـي مـدة
 والعمل.

ثم ان للنبو  والعظمة غير ا،د شرواو ،خر، وهو علو الهمـة، وار فـا  النظـر، وبعـد الفكـر، 
وإلا فالكناس وإن ااتهد في كن  ال وار  والأ قة، وصرف على ذلـك بيـاض أـار ، أو اـواد 

ولو قـدر عقـد اصـبا، ففـان المـرس يطـير بهمتـه، كمـا يطـير الطـامر ليله، فانه لا يتقدم نحو المعالي 
، فهـــذان شـــروان لا،تمعـــان فـــيمن كـــان رامـــد  التوفيـــ ، إلا نبـــك وا دهـــر  مـــه، (44) غناحيـــه(

 وار فا حظه.
وقد ينظر الناظر إ  نابغة من النوابـك، في سـد  في علـو ذاك، وبقـاس نفسـه في الحضـيض، 

د ، دون نفسـه، لكـن الأمـر لـي  كـذلك، فلينظـر إ  اـد  أو يتعجب من دوران الفلـك بسـع
في النهار، واهر  في الليل، وحركته في الحر والقـر، ود وبـه علـى العمـل، ثم يتواـه لن ـو نفسـه  

 كي يرت بطالته أاراو، ونومه ليلاو، و كااله عن العمل، وخفته في كل حل ومر ل.
ام شـبابه يقطــا ليلـه مطالعــة وحثــاو، إلا وقـد نقــل لي أحـد راــا  الـدين، أنــه راــا كـان في أيــ

قدر اـاعتين، بينمـا كـان رفاقـه في منتـظ  يلعبـون، أو في اـفر يمرحـون، أو في السـة أنسـية، أو 
ملذة عاملية، ثم رأيتهم جميعاو بالكاد والعاول في أبان شـيخوختهم، فكـان الكـاد الـذ) حكـى 

رفاقــــه أول ــــك في خمــــو  وخســــران،  لي الحكايــــة، مراعــــاو مرموقــــاو، ومــــلاذاو مكرمــــاو، حيــــ  كــــان
 واقوط وهوان.

وحـــدثت عـــن أحـــد المخترعـــين الكبـــار، أنـــه راـــا كـــان في غرفـــة اختبـــار  أاـــبوعاو كـــاملاو، لا 
 يأكل إلا قدر ما يقوم صلبه، ولا ينام إلا مضمضة، حا ظفر اطلوبه، ونا  ما أراد.

 ا،د والظفر  وأمان..
 والبطالة والحرمان شقيقان..

                                                           
 .177، 1. والمناقب: بي86  3ب 382، 18رااا حار الأنوار: بي (22ف
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 ر، ومن كسل حرم..فمن اد ظف
ولي  للجد غاية وللعمل أاية، فكلمـا كـان الااتهـاد أكثـر كـان المطلـوب أكـبر، وحينمـا  

 كان العمل أدوم كانت النتيجة أقوم.
وا،ـــد والكســـالة حالتـــان وقودهمـــا الفكـــر، فمـــن أولـــ  عنـــان نفســـه ولم يفكـــر في ما ـــيه 

  العمــل، ورفــض الكســل فــا  ومســتقبله، ،  أمــر  إ  الكســل والبطالــة، ومــن ا ــطر نفســه إ
 بالمراد..

 فان من اد واد..
 ومن ااتهد رشد..

 ومن ر ور..
 ومن شو عربي.
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 ها يمكن الإصلاح؟

كلنــا نعــرف الــداس، وإ ــا اهــلاف في الإصــلا ، فالأغلبيــة الســاحقة يــرون أنــه غــير تكــن، 
 ولهم حجو ومستنداي.

بالإصـلا  لم يـتمكن، مـا أنـه كـان مـا كثـرة اهتمامـه  يقو  فريـ : أمـير المـؤمنين علـي 
 مثالاو لكل شيس للعدالة والن اط والدين..، وكان بصيراو اواقا الأمور ومصادرها.

، بكونــه ،خــر و،لــه  ويقــو  ،خــرون: إن الوقــت هــو الوقــت الــذ) أخــبر بــه النــبي 
 الظمان، ولابد أن يقا ما وقا، ولن تجد لم ي ة الله  عا   ويلا.

العقار المنتو مدار وحـدة كلمـة العلمـاس فـان ا ـدي صـللم النـاس، وإلا  ويقو   مرة: يدور
 فلا يراو رابي إلا بلا ، لكن الا اد محا .. 

ويقو  ثلة: ا سا اهرق على الراقا، فلا يفيد كلام وعظـة، وصـيا  ونيـا ، وبكـاس ولطـم، 
 وقلم وقدم.

   غيرنا.ويقو  جماعة: نحن لا نتمكن من إصلا  أنفسنا فكيف نتمكن من إصلا
ويقـــو  بعـــض: إن الغـــرب وال ـــرق فغـــرا فاهمـــا لالتهـــام هـــذ  العـــدة القليلـــة مـــن المســـلمين، 
ولــي  للمســلمين عوــدد ولا عُــدد، ولا اــلا  ولا كــرا ، وليســوا مهــظين اــا يتطلبــه الــظمن، مــن 
الآلاي والمعــداي، والمعامـــل والمصـــانا، والمـــدافا والقنابـــل، ومـــا هـــذ  الأو ـــا  لا يمكـــن  قـــدم 

 .شبر
ويقـو  ف ـة: لـو فر ـنا أن أحـداو قـام بالإصـلا ، رمـا  ـ حـا أقـرب النـاس إليـه ـ بـا،نون، 
وأخذ الأارة، والعينيـة، ومـا أشـبه، وبـذلك  سـقص كلمتـه، ويـذهب هـو بنفسـه شـهيد التهمـة، 

 فانه ما عدم  كنه من الإصلا ، أفسد نفسه، وأذهب بروحه على عالم ،خر.
 وهكذا يقولون.. 

 ويقولون..
أنا أدر): إن كل أضة، وكل فكـرة، كانـت مهـددة في بـدو أمرهـا بكـل هـذ ، وقـد لاقـت  
كل هذ  المتاعب والمصاعب، واوبهت غميا هذ  المجابهاي، وما ذلك فقد  لم كثير منهـا، 

وفــ  للاصــلا   ــام التوفيــ ، إذ لــي   مــا أن مــا يذكرونــه بعيــد عــن الصــواب، فــان عليــاو 
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مر له في  مان حيا ه، ولو نظرنا إ  ما بذر  علي أمير المؤمنين شرط الاصلا : أن يستتب الأ
.لرأينا غابته ال جراس ال   كونت ببركة بذر ه، ولا  ظا   ؤتي أكلها كل حين باذن ربها ، 

وحــدي  كــون الوقــت ،خــر الظمــان: لا يدعمــه شــاهد، وقــد ظــن كــل قــوم هــذا بالنســبة إ  
ت هـي المـدار الوحيـد ـ علـى مـا يظعمـه القامـل ـ فانـه لم  مـاأم، وأمـا وحـدة كلمـة العلمـاس فليسـ

ينــظ  الله لــذلك مــن اــلطان، مضــافاو إ  أن  وحيــد كلمــة العلمــاس علــى المصــللم الم ــمر ذيلــه، 
غير عظيظ، وهل  فوق الحكومـاي الأخـر والمبـادئ ال ـامعة في غـرب الأرض وشـرقها ناجمـة مـن 

 ا اد كلمة علمامهم !
وعظــة، فهــل يــدعم كلامــه دليــل  أو أوحــي إليــه مــن يــوحي إ   ومــن يقــو : لا ينفــا كــلام

 أوليامه  وهل كل هذا الأثر الباقي إلا من الكلام والعظة ! 
ولا كلام لنا ان لا يتمكن مـن إصـلا  نفسـه، فهـو اعـظ  عـن مـدار الكـلام، وإ ـا نطـاق 

 ة الحدي  يدور على من يظعمون الإصلا ، نعـم حـدي  الغـرب وال ـرق صـ يلم، لكـن صـ
هـــذا، لا يمنـــا عـــن الفكـــر و ـــداو  الكـــلام حـــو  وريـــ  الإصـــلا ، والتـــاريخ ي ـــهد: علـــى أن 
المســلمين كــانوا يرصــدون غــظو الغــرب وال ــرق، فمــا عكــ  الأمــر منــذ نصــف قــرن  قريبــاو، هــو  

 كفيل بأن ،ر) الميا  في ماريها الأولية.
، وكــم  ـلم الـذين رمــوا وأمـا رمـي المصـللم بــا،نون ومـا أشـبه، فكـم لــه في التـاريخ مـن نظـير

 با،نون ونحو . 
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 الأخلاق الفاضلة

راــا يظــن الظــان أن معــ  حســن الأخــلاق: هــو الب اشــة مــا النــاس، ومبــادرمم بالســلام 
والت يــة، والمصــانعة والابتســام، والمداهنــة والااتســلام، لكــن الأمــر لــي  بهــذا الهــوان، وليســت 

مطلعهــــا القلـــب، وأشــــعتها منبثــــة في ا،ــــوار  الحـــا  بهــــذ  الســــهولة، بــــل اهلـــ  الحســــن  ــــ  
والم ــاعر، واهلــ  الحســن لــي  إلا إيفــاس كــل ذ) حــ  حقــه، خالقــاو كــان أم  لوقــاو، قريبــاو أو 

 بعيداو، جماداو أو نبا او أو حيواناو أو إنساناو، ماساو أم  راباو أم هواساو أم نوراو.
  لجمـــه في كـــل مـــأتي، فـــلا اهلــ  الفا ـــل: هـــو أن لا  طلـــ  اللســـان في كـــل مـــذهب، ولا

 ســب ولا  كــذب، ولا  غتــاب ولا  عيــب، ولا ممــظ ولا  لمــظ، ولا طعــن ولا تجــر ، ولا  قــو  
هجــراو، ولا  ــأمر نكــراو، ولا مجــو أحــداو، ولا  تخــذ في الكــلام ملت ــداو، ولا تخــوض في أباويــل 

ولــــو علــــى  الكــــلام، ولا مــــدر هــــدير الحمــــام،  قــــو  الحــــ  وإن كــــان عليــــك، و كــــم بالعــــد 
الأقربين، و أمر بـالمعروف الحسـن، و نهـى عـن المحـذور القبـيلم، تختـار الصـدق ولـو  ـرك، علـى 

 الكذب ولو نفعك.
هـو أن  ــد العــين في حــدها، و ضــرب بينهــا وبــين الرذامــل بســور، فــلا  نظــر إ  أحــد نظــر 

ار) خيانــة، ولا  ســرق النظــر، و طــالا ،يــاي الكــون، وعلامــاي الحــ ، و ســر  الل ــظ في مــ
الفكــر، و نــا العــين عــن الســوم فيمــا يــور  حســرة، أو ،لــب غصــة، أو يســبب ألمــاو، أو يعــب 

 مغرماو.
هـــو أن  ـــظم الأذن بظمـــام اهـــير، ولا  طلـــ  اـــراحها في المقـــافر المهلكـــة، فلا ســـما إ  ذم 
أحد، ولا  صك إ  عيب، أو نق ، أو كذب، أو بهتان، أو غيبـة، أو ممـة، أو كـلام باوـل، 

وي لهـــو، ولا  صـــيخ إ  وشـــاية وا،، أو لغـــو حـــدي ، أو مـــا يفســـد قلبـــك، أو يبتـــل أو صـــ
فؤادك، و سما إ  ما ينفعك من الفضـيلة والـدين، والعلـم والثقافـة، و ـواريخ الكبـار، وقصـ  

 العظام، والعبر والآثار، والعظة والأخبار.
عــب، وأخــذ الرشــا، هــو أن  قــبض اليــد عــن الســرقة واهيانــة، والضــرب واللطــم، واللهــو والل

ونيل المحظور من الم ، و بسطها نحو اهير والمعـروف، وا،ـود والإحسـان،  سـلم بهـا علـى رأس 
اليتــــيم، و مــــل بهــــا اــــلة الأرملــــة مــــن الســــوق إ  الــــدار، وتخــــدم الإنســــانية بــــيرا  أو اخــــترا ، 
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 و نظيف أو تخفيف، لاغ  و طفيف وقتل وأب وتخريب.
مــل للصــالح العــام،   ــي في حــوامو النــاس، و ــذهب للكــد هــو أن  ســتعمل الراــل في الع

علـــى الأهـــل والعيـــا ، و ضـــر في حفـــلاي الأخـــلاق والفضـــيلة، والمـــدارس العلميـــة، والمعاهـــد 
 الأدبية.

هــو أن  فــظ القلــب ـ وهــو الأاــاس ـ عــن كــل رذيلــة مرديــة، وصــفة مهلكــة، فــلا  نــو) 
لا  قــــد، ولا  ضــــمر العــــداس، ولا تخفــــي ال ـــر، ولا  رامــــي، ولا  ر ــــاب في الحــــ ، ولا  ســـد، و 

البغضــــاس، و بــــذر فيــــه اهــــير والمعــــروف، والإحســــان والإخــــلا،، والحــــب والــــوداد، والصــــلا  
 والرشاد، وال جاعة وا،ود، والحمية والإنسانية، وال هامة والبسالة.

إن هذا هو ا،ما ، وهـو الأخـلاق، وهـو الفضـيلة، الفضـيلة هـي أن  عـد ، لا أن  بتسـم 
 سامة المصانعة والرياس، هي أن  سن معاشرة أهلك وولدك واامر من  عاشر.ابت

لا أن  فــظ روــب التــاريخ ويابســه، ثم تجلــ  في المجــال  و ــو  قصــب الســب  في الثرثــرة 
 والنقل، والظرافة والطراوة.

لا أن  سـن رفـا اليـد بالسـلام، وكسـر ا،فـون والعيـون في المح ـد والمجتمـا، ثم  كـذب مـا 
 هواك، و قا في أعراض الناس ما يوحي إليك كبرياك.شاس 

لا أن  صــــانا الظبــــامن بلســــان الــــين مــــن الأراقــــم، ثم  غ ــــهم بقلــــب  ــــدب عليــــه عقــــارب 
 اهديعة والنفاق، وي ير بالبغي وال قاق.

 لا أن  صانا في الملاس، ثم  عاد) في اهلاس:
 أمـــــــا اللســـــــان فمطلـــــــي بـــــــه عســـــــا

 
 أمــــــــــا القلــــــــــوب زنــــــــــابير وحيــــــــــات 

ألــوف غيرهــا، تــا ،علــه علمــاس الأخــلاق،  ــت عمــود) الفضــيلة والرذيلــة، والمســاوئ  إ  
 والمحاان.

وقد انقلبت الآية في هذا العصر، وكأنه وقا  لظا  في أبنيـة الأخـلاق، فانتقـل مـا في قاممـة 
الفضـــيلة  ـــت عنـــوان الرذيلـــة، ومـــا في قاممـــة المســـاوئ  ـــت عنـــوان المحااـــن، فســـمي ا،بـــان 

وال جا   اوراو، والكرم اارافاو، والبخـل اقتصـادا، والغـيرة  وح ـاو، والااـتهتار  ـديناو،  محتاواو،
واليقـــين خرافـــة، وال ـــك حريـــة، والعفـــة ابنـــاو، واهلاعـــة اـــرأة أدبيـــة، وسمـــي الصـــادق أحمقـــاو، 

 والكاذب ذكياو، والغا، عالماو بالمكسب، والناصلم ااهلاو اقتضى الظمن.
لغــابرين، أو يطــالا في صــف اي بعــض المــدامن: ان هنــاك أنااــاو لا إن مــن يقــرأ في  ــاريخ ا
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يغ ــــون في المعاملــــة، أو لا يكــــذبون في معاشــــرة، أو يرحمــــون الضــــعفاس غمعيــــاي خيريــــة، أو 
يكرمــون الغربــاس حفــلاي الحفــاوة، أو يــدافعون عــن نواميســهم وأعرا ــهم مدافعــة الأبطــا ، أو 

ريــل أن  لــك مــن أاــاوير الأولــين، أو خيــالاي يمــدحون المحســن ويــذمون المســيس، يكــاد أن 
الآخــرين، وإن  لــك لم  تمتــا علــى هــذ  الكــرة بيــوم أو بعــض يــوم، فهــي حكايــة عــن اــكان 

 المريخ، أو قضايا ك كاياي: كليلة ودمنة، أو ألف ليلة وليلة.
ـــا بـــأم أعيننـــا العـــد  منبســـطاو، وا،ـــور منكم ـــاو، والصـــدق فاشـــياو،  ولـــو قـــدر يومـــاو أن رأين

لأمانة ذامعة، والنصـلم باديـاو، والحلـم ظـاهراو، والعلـم عامـاو، وا،هـل معـدوماو، والأخـوة شـاملة، وا
والعداوة  املة، والمكر بعيداو، والاخلا، قريباو، والنفـاق مـدبراو، والااـتواس مقـبلاو، لرأينـا مـا يـرت 

الأرض الأعمـــى حــــين ير ــــد بصــــيراو، أو مـــن كــــان في الظلمــــة فيســــتبد  بهـــا نــــوراو، حيــــ  يــــرت 
الفســــي ة، والمــــروبي والريــــاض، والأشــــجار والأأــــار، والكواكــــب الظاهــــرة، وال ــــم  الســــاوعة، 
والقمر البا  ، والسماس الظرقاس والألوان الظاهية، والصور ا،ميلة، والحـدام  ذاي بهجـة، فيخيـل 

 إليه أنه انتقل من عالم إ  عالم ،خر.
، والأخـلاق  امغـة، والقلـوب متنـافرة، لكن هيهاي وأنى  وكيف لنـا ذلـك  وا،هالـة فاشـية

فترت كل واحد رفـي لآخـر  ـباو، ويضـمر لـه اـوساو، فهـذا يعامـل ذاك بالكـذب، وذاك يبادلـه 
 بالغ ، وكل يرت أن دولاب مصالحه لا يدور إلا بهذ  الأخلاق و لك الأعما .

عـــين لكـــن لا يـــأس مـــن رو  الله، ولا قنـــوط مـــن رحمتـــه، ونحـــن بعـــد ننظـــر إ  المصـــل ين ب
 ستمنلم منهم الإصلا ، وننتظر من قادة الأمة وكتابهـا، وعلمامهـا واااـتها، أن ي ـمروا عـن 
اــاعدهم، ويقيمــوا المعــوبي مــن الــنظم، والظامــك مــن الأهــواس، ويراعــوا المتنكــب إ  الطريــ  ومــا 

 ذلك على الله بعظيظ. 
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يبسـطها، ويطويهـا وين ـرها، يـأمر كانت تالـك المسـلمين  ـت اـيطرة خليفـة، يقبضـها و 
فيها ما ي اس ولكم ما يريـد، هـو المراـا الأعلـى لعامـة الـبلاد الإاـلامية، والقمـة الـ   ن ـدر 
منها ايو  الأوامر والأعطياي والمناصـب والعقوبـاي، لا يفـرق في ذلـك شـرقها وغربهـا و الهـا 

يافها وصـ اريها، فكـان رـاف اانبـه وانوبها، برها وحرها، اهولها وابالها، مدأا وقراها، وأر 
البعيــد، كمــا رــاف اــطو ه القريــب، ويتصــرف في قاصــيها، كمــا يتصــرف في دانيهــا، وإن ثــار 
ثامر، أو غلب متغلب، أراـل إليـه مـن رمـد نـار ، ويطفـي ثور ـه، حـا يكـون مصـير المخـالف 

عــارف والظراعــة مصــير أم عمــر والــ  ذهــب بهــا الحمــار، فكانــت خيــوط السيااــة والاقتصــاد والم
وما إليها معقودة بأصابا اهليفة، إن شاس أرالها وإن شـاس مـدها، ولم  كـن الرقعـة الـ  لكـم 
عليهــا قليلــة، فــان المســلمين كــانوا يتربعــون علــى أكــبر امبراووريــة في العــالم، وقــد امتــدي هــذ  

يكــن يضــر اهلافــة ثلاثــة ع ــر قرنــاو وانتهــت إ  محمــد الســادس مــن اــلاوين ،  عثمــان، ولم 
الامبراووريــــة العامــــة ان ــــعاب المســــلمين في فــــتراي، فــــان الان ــــقاق مهمــــا كــــان، فــــان الصــــلة 

كانـــــت تجمـــــا بـــــين اهليفتـــــين، أو الملـــــك   الإاـــــلامية لم  كـــــن واهيـــــة، والأخـــــوة المحمديـــــة 
واهليفة بأواصـر راـا كانـت أشـد مـن أواصـر الـرحم، فـيرت كـل فريـ  أن في علـو صـاحبه علـو ، 

  ميله انحطاوه. وفي انحطاوه
والمحـور الأاااـي في كـل هـذ  المـدة الطويلـة ـ في ا،ملـة ـ القـر،ن الحكـيم، والسـنة النبويـة، 
وان اختلف المستفيدون في كثير من الفرو ، بل وفي بعض الأصو  فـان ذلـك كـان كـاختلاف 

 أهل بيت واحد في المسلك والآراس لا يواب قطا علامقهم. 
اي المذهبيـــة، أو الطامفيـــة لم  كـــن بـــالأمر الكثـــير مـــن حيـــ  وجملـــة القـــو : إن الاختلافـــ

، الامبراوورية العامة، والمكانة المرموقة العالمية ال  فـا  بهـا المسـلمون ببركـة راـو  الإاـلام 
ولذا كان ورفا خيص النظا  ،تمعان ـ في أحايين كثيرة ـ لحل م كلة اامعة، أو دفـا نكبـة مـن 

الإاـلامية، ومــن أرو  ال ـواهد لــذلك مـا كــان يفعلـه أمــير المــؤمنين النكبـاي الــ   وااـه الــبلاد 
بالنسـبة إ  مـن  قدمـه مـن اهلفـاس، فانـه مـا كـان يـألو اهـداو في حـل م ـاكل الأمـة  علي 

علميــاو وايااــياو وغيرهمــا، كمــا أأــم يراعــون إليــه في غــير واحــد مــن القضــايا بــالرغم مــن اــعة 
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 ة.ال قة بينه وبينهم في مسألة اهلاف
وقــد  تــا المســلمون بــأو  امبراووريــة في العــالم، إذ الكــون قبــل بــظو   ــ  الإاــلام كــان 
يعـــرف حكـــومتين ف ســـب، امبراووريـــة الفـــرس، وامبراووريـــة الـــروم، أمـــا الأو  فقـــد ذابـــت في 
الامبراووريـــة الإاـــلامية، فصـــاري إيـــران مســـرحاو مـــن مســـار  المســـلمين، لهـــا مـــا لمصـــر والعـــراق 

، وعليها ما عليها، ولم  ب  إلا الثانية، وقد  ؤلت أما الإالام الرفيا، فقـد  بـا  وال ام وغيرها
كثــير مــن مــدأا امبراووريــة المســلمين، فكــان المســلمون ،نــذاك كــالنجم الظاهــر في الســماس، لا 

  نالهم أيد) العابثين، ولا  عي  في أرا يهم أرال اهامنين.
ا القـــرن في الأفـــوا  فأخـــذي الغـــرب ثم أخـــذي  ـــ  عـــظهم قبيـــل النصـــف الأو  مـــن هـــذ

وال رق  غظو بلاد المسلمين قطعة فقطعة، حا أأكوهم، واعلوا ي نون علـيهم الحـروب حـا 
لم يب  لهم ما  الدفا ، فطفقوا يتدخلون في أمورهم من وراس الستار، حا مظقوهم كـل تـظق، 

مكاأـا دويـلاي صـغيرة  وبذلك ا  ت من خريطة الدنيا هذ  الامبراووريـة العظيمـة، وأخـذي
 لا  لك لأنفسها شي او، كان ذلك أمر المسلمين، ثم صار هكذا حالهم.

وفي هذ  الآونة الأخيرة، أخذي الـبلاد الإاـلامية  نـتفض كانتفـاض العصـفور، وقـد ظهـر 
 بذلك للناس بصي  من الأمل، لا يدر) ما نوت له الظمان من الاشعا  أو اهمود.

إن عملــوا أمــرين، فــا وا وراعــت العــظة والامبراووريــة إلــيهم، وإلا   والــذ) أرت ان المســلمين
كانـــت الانتقا ـــاي أشـــبه شـــيس بانتقا ـــة العصـــفور بـــين صـــقرين، فانـــه يســـلم بينهمـــا مـــادام 

 التنا   والتخاصم، أما لو ا فقا، أو صاري الغلبة لأحدهما، فمصير العصفور برد العدم.
ا ال ــأن فهمــا:  قــارب هــذ  الــدو  بعضــها مــن أمــا الأمــران اللــذان ار  يــت  ــرورمما بهــذ

بعض وذلك بتكوين وحدة عامة   ـمل الـدو  كلهـا، وان  تمتـا كـل واحـدة بااـتقلالها  ـت 
هــذ  الوحــدة، حــا  كــون حــا  دو  المســلمين، حــا  دار واحــدة، حيــ  يتمتــا كــل فــرد مــن 

مه، ومـا ذلـك ير بطـه أهاليها بااتقلاله الـذاتي في أكلـه وشـربه وقومتـه وقعد ـه، وكسـبه وأصـدقا
بســـامر أفـــراد أاـــر ه رابطـــة الوحـــدة، ودخـــولهم جميعـــاو في ظـــل أب واحـــد، وأحضـــان أم واحـــدة، 
وألفــة قويــة، ووداد اــاما. واعــل القــانون الأاااــي لهــذ  الــدو  المت ــدة هــو القــر،ن والســنة، 

لتبـاغض،  حي  يكونان مدار الأحكام الااتماعية والانفرادية، والأخذ والعطـاس، والت ابـب وا
 كما كان في الامبراوورية الإالامية السابقة.
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ومن المغالطة مـا يلهـو بـه بعـض المثقفـين مـن أن الإاـلام لـظمن غـير  مـن الـذرة، ان هـؤلاس 
إما لم يـدركوا حقيقـة الأمـر، أو يتعمـدون في انت ـا  ا،هـل، هـل أن كـون الإاـلام ذا حكومـة 

،  عمـل علـى أـو القـر،ن والسـنة، في (45)ينقوية  ضم بين اناحيها اتمامة مليـون مـن المسـلم
ـــافي الكهربـــاس، والطـــامرة، والـــرادار،  التجـــارة والسيااـــة والعقوبـــة والتربيـــة والتعلـــيم ومـــا إليهـــا، ين
والــذرة، والســيارة، والغواصــة، ومــا إليهــا.. الإاــلام رو  ومعنويــة، وايااــة وقصــا، واقتصــاد، 

اخـترا ، ولا يكـون بـين الأو  والأخـرت وأخـلاق و،داب وفضـيلة، والمـذكوراي مـادة، وك ـف و 
 أ) نظا ، وأية  اصمة.

 بديل القانون المد ، بقانون ديني، أبسص من أن يقا فيه حوار، أو يقا  بأنه ينافي العلم 
أو الذرة، إن ألمانيا يطبقون علـى مـدأم قانونـاو غـير قـانون فرنسـا، وفرنسـا  طبـ  علـى تتلكامـا 

ا، وهكـــذا بالنســبة إ  إيطاليـــا، وأمريكــا، والســـوفيت، والهنــد، وغيرهـــا قانونــاو غــير قـــانون إنكلــتر 
 فليكن قانون الإالام  مطبقاو في البلاد الإالامية.

أوغــــل الغــــرب وال ــــرق في الــــبلاد الإاــــلامية، وقلــــد المســــلمون أول ــــك ولا  ــــظا  أدمغــــتهم 
لعلـم والعصـر، ولـو مكهربة اـظاعمهم الااـتعمارية، ولـذا يـرت بعـض المسـلمين، الإاـلام ينـافي ا

 قيض الله الحكومة ال  ذكرناها، لرأوا ان الأمر لم يكن كما  عموا.

                                                           
 م.4222الاحصاساي الأخيرة  ؤكد على أن المسلمين بلغوا المليارين عام  (25ف
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 قلم ولسان

معجظان من معااظ الب ر الكثـار: مقولـه ا،ـار)، ويراعـه السـار)، إن مـن البيـان لسـ راو، 
وإن مــن القلــم لمعجــظاو،  ــمير ا،اهــل يطــو) علــى مثــل  ــمير العــالم، أايــة الأمــر ذاك ممــل 

ذا مفصل، و لو  اهطيب  ن ني على شبيه ما  ن ني عليـه  ـلو  الأبكـم، منتهـى الفـرق وه
ـــه فـــؤاد الأمـــي، أقصـــى  ذاك أشـــدق وهـــذا ألكـــن، وفـــؤاد الكا ـــب ي ـــمل علـــى مـــا ي ـــمل علي

 التفاوي ان ذاك قادر على إاراس ما في قلبه ما مداد  على بياض ورواه دون هذا.
لـــو ااتمعــا، ومـــن يفقــدهما كـــان كــالأعظ ، ومـــن قلــم، ولســان، ولكـــل أهــل، وغايـــة اهــير 

،ــدهما كــان كالمســللم، فكمــا ان المســللم عــن نفســه وعر ــه ومالــه وأولاد ، وع ــير ه وأقاربــه، 
وأهل بلد  وقطر ، بالسلا ، كـذلك مثـل الكا ـب القـدير والمـتكلم البليـك، وفي التـاريخ شـواهد  

ودفعت نقماو، ورب اكوي أور   كثيرة لهذا المقا ، فرب كلمة  لفظ أو  كتب البت نعماو 
 حسرة.

بالقلم واللسان يهـدت النـاس ويضـلون، ويؤمنـون ويكفـرون، ويعطـون ويمنعـون، ويصـل ون 
ويفســـدون، ويرحمـــون ويقســـون، فمـــن أراد هدايـــة الب ـــر احتـــابي إليهمـــا، ومـــن أراد ا ـــلالهم لا 

وكـل دولـة قامـت علـى يستغني عنهما، إن كل مبدأ انت ر في العالم، أو كان في الحا  منت ـراو، 
ااق، أو هي قاممة فعلاو، كان في بدس أمر  فكرة، فعظم، فنط  أو قلم، فأنصار فقـوة، فجهـاد 
واهد، فسعة ومبدأ، أو تالك ودولة، وكما أن المبدأ والدولة لتااان في بدس الأمر إ  ها ين 

ولا يمد  مقوا ، أقـرب  الآلتين: المقو  واليرا  كذلك لتااان في دوامهما، فدين لا يظله قلم،
إ  الاأيــار مــن الليــل إ  النهــار، وكــل دولــة لا  ــدعمها أاــلاي الأقــلام، ولا  عضــدها ألســنة 

 الدعاة، أذنت ا وها عن اهاروة.
 أمــر بــالتبليك، وأمــير المــؤمنين علــي  أمــر بــالتبليك، والراــو  محمــد  إن مواــى 

حــ  علــى الدعايــة،  (47)الدعايــة، و  رشــلحــ  علــى  (49)أمــر بــالتبليك، ومــن ا،ــظارين: هتلــر
                                                           

م. 1925م ألمانيــا النا يــة، أدي ايااــته الظالمــة إ  ن ــوب الحــرب العالميــة الثانيــة عــام م(  عــي1925-1889أدولــف هتلــر ف (26ف
 م أثناس حصار برلين.1925انت ر عام 

م( رال دولة انكليظ)،  عيم حظب المحافظين، احد محققي نصـر الحلفـاس في الحـرب العالميـة 1965-1872ونستون   رشل ف (27ف
 الثانية.
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حثا على الدعاية، لي  ذلك إلا لأال مـا للقلـم واللسـان مـن التـأثير  (46)ورو فلت (43)ولينين
العمي  في النفوس تا يور  مد اذور المبدأ والدولة في أعماق الأرض، إن الـدو   لـك اليـوم 

ة، وما ذلـك  راهـا يرصـد قسـطاو كبـيراو أقوت الآلاي الحربية ال  لم ي اهدها التاريخ، وهي الذر 
 من اهتمامها ومادياما ومعنوياما، للتبليك والدعاية.

إن المســلمين اليــوم لتــااون إ  هــذين أكثــر مــن احتيــااهم إليهمــا في كــل وقــت مضــى، 
فالــدعاياي المضــادة لاصــو  الإاــلام وفروعــه  نهــا  مــن شــرق الأرض وغربهــا.. والعتــاد الحــرة 

لاد الإاــلامية مــن أدهــ  العتــاد، وأو  أضــة المســلم لســان وقلــم.. فهــل يتــوفر المواــه  ــد الــب
 فيهم هذان العاملان 

إنــك إن ااــتمعت إ  خطــب الاذاعــاي،  راهــا غربيــة وشــرقية، أمــا الإاــلامية فيهــا فأقــل 
قليل، أو معدوم، ولو  صف ت الكتب ال  تخراها المطابا، رأيت الإاـلامية إ  غيرهـا نسـبة 

   ع رة ،لاف!الواحد إ
 ولم ذاك  

 لعدم  وفر اللسان والقلم فينا نحن المسلمين!

                                                           
 م(  عيم الثورة الرواية ومؤا  الحظب ال يوعي.1942-1872فلاديمر لينين ف (28ف
م( رمـــي  الولايـــاي المت ـــدة الأمريكيـــة الثـــا  والثلاثـــون، لـــه دور هـــام في حـــرب العالميـــة 1925-1884فـــرانكلين رو فلـــت ف (29ف

 الثانية.
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 الأدب

إن من أفضل الحسب الأدب، فهو كنظ لا ينفد، وب ر لا  نظف، وعين لا نضب، و م لا 
يغيــب، وكمــا  لا يــظو ، وفضــيلة لا  ــدانيها فضــيلة، ولــو اعتــبر الأدب معتــبر اــا ر للعيــوب،  

  الأدب خاصاو حالة دون حالة، أو  مان دون  مان، أو مكان كان من الصواب اوقا، ولي
دون مكان، بل تجر) الآداب في الأقوا  والأفعا ، ونظرة العين، ولفتـة ا،يـد، وااـلة اللسـان، 
ومرعف اليرا ، والسة الندوة، ونـوم الليـل، ويقظـة النهـار، وحركـة الأصـابا، ومـراودة المجـاما.. 

ا أن العقــل يتــدخل في كــل شــيس، فينظمــه، و،ــر) في كــل وأقــرب مثــل لــيدب: العقــل، فكمــ
 حركة واكون، فينسقهما، كذلك الأدب.

الأدب في النـــــاظرة: أن لا  ســـــيمها في كـــــل منتـــــدت ونـــــدوة، وملـــــ  والســـــة، والريـــــاض 
الظاهرة، والمآاد الفاغرة، وان لا  ق مها في كل دار من الكرة والباب، وماام بها على البدن 

لبـــار ، وان لا تخطـــف بهـــا الصـــور المســـتورة، ولا تخـــتل  مـــا يواـــب حســـرة، العـــار) وا،ســـم ا
 ويعقب ندامة.

والأدب في السامعة: أن لا  صـغي إ  اـر مكتـوم، أو  ـوت مرمـو ، ولا سـتما إ  كـلام 
 يورثك هيجاناو، أو ،ر إليك محناو وأشجاناو.

ض ال ـرفاس وان لا تجعلهـا  والأدب في اللافظة: أن لا  رمي بهـا الأبريـاس، ولا  نـا  مـن أعـرا
كالكلب العقور يعض كل مرم وبر)س، ونذ  وار)، وان لا طلقها حي  ينبغي التقييد، ولا 

  قيدها حي  يرالم الاولاق.
والأدب في الباو ــة: أن لا  راــلها إ  أمــوا  النــاس، أو  عــين بهــا بــاولاو،   أو تخــص بهــا 

 سماو  عافاو، أو  بط  بها في غير مورد .
ـــــور  والأدب في المجمـــــا: أن لا  بصـــــ  ولا  ـــــتخص، ولا تجلـــــ  الســـــة كـــــبر وخـــــيلاس، وفت

وا كاس، ولا  تكلم أثناس كلام أحد، ولا  لمظ وممظ، ولا   ـير بعـين، ولا قلـد بيـد أو راـل أو 
 واه أو حااب.

والأدب في العاملــة: أن لا  ــأمر ولا  نهــى، ولا  صــيلم ولا  عيــب، ولا غضــب للتوافــه، ولا 
ظعو، وأمـــا الـــبط  باليـــد والـــرف  بالراـــل، فهمـــا مـــن أعمـــا  الحمـــر والثـــيران، لا  قطـــب ولا  ـــ
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 العقلاس من بني الإنسان.
والأدب في الأكـــل: أن لا يلفـــظ النـــواة مـــا أشـــبه مـــن فمـــه لفظـــاو، وان لا يأكـــل مـــن أمـــام 

 رفاقه، وأن لا يكبر اللقم، وأن لفظ فا  حا لا يسما صوي مضغه.
 لا يثرثر، ولا ،اد ، ولا يناق  كثيراو، ولا يلهو ب يس. والأدب في مل  الدرس: أن

والأدب في الع رة: أن يظور الصدي  والغريب، ولترم الكبـير والصـغير، ولفـظ لسـانه عـن 
 نيل أخلامه، ولا لمل عبأ  على وديد .

والأدب في الكتابـــة: أن لا يبـــاهي ولا يمـــار)، ولا يســـب ولا يتضـــجر، ولايصـــعد مـــرة إ  
وينـــظ  أخـــرت إ  قعـــر الـــدأماس، ولا يبـــالك في المـــد ، ولايغـــرق في الـــذم، و،عـــل رامـــد  الســـماس 

 الصدق والأمانة، لا الاارة والتعصب.
 والأدب في النوم: أن لا يقله ولا يكثر ، ولا يغص.

والأدب في التجــاور: أن لا يــؤذ) اــار ، ولا يلقــي قمامتــه عنــد دار ، ويــظور  في الأوقــاي 
 المناابة.

 ذلــك مــن الأدب في الغســل والكــن ، والأخــذ والعطــاس، والســفر والحضــر، والأمــر إ  غــير
 …والنهي، والظوابي والاختتان، والبيا وال راس، وما إليها

والأدب في الغالب منبعـه أحـد أشـياس ثلاثـة: إمـا الـنف  المؤدبـة الـ   كـون بطبيعتهـا ذاي 
وملكــة رفيعــة، وإمــا الاكثــار أخــلاق و،داب، وفضــيلة وعدالــة، وأمــا مصــاحبة ذ) أدب اــم، 

 من مطالعة كتب الآداب، و طبيقها ما اهاربي.
وراـــا يســـتفاد الأدب، تـــن لا يتـــأدب، فـــان الإنســـان إذا نظـــر إ  القمـــيس البـــذئ الواـــخ 
السخيف، لا يبر  حا يستنكر فعله، ويظدر) عملـه، وينظـر إ  فاعلـه نظـر احتقـار و صـغير، 

 …ي أن يتجنب، ويفيد  ذلك الأدبوبذلك يدرك نق  العمل وانه ينبغ
فانـك إذا نظـري الراـل القـاذورة،  نفـري منــه نفسـك، وعلمـت أن مثلـه ينبغـي أن لتقــر، 
فتترك القذارة إ  حسن اهل ، وإذا نظري إ  الثرثـار، أدركـت قـبلم الثرثـرة، وحسـن الصـمت، 

عمـــن واكتســـبت بـــذلك الصـــمت، وهكـــذا، ولـــذا قـــا  فبـــوذرجمهر( الحكـــيم حـــين اـــ ل منـــه: 
ومـــا أعظمهـــا مـــن كلمـــة، بـــل يمكـــن أن يقـــا : ان هـــذا « عمـــن لا أدب لـــه» علمـــت الأدب  

الن ـــو مـــن الاكتســـاب أفضـــل، مـــن الانحـــاس الســـابقة، إذ في  لـــك الانحـــاس إ ـــا يـــدرك الإنســـان 
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الفضامل صورة، وفي هذا يدرك عملاو، فكم فـرق بـين مـن يعـرف ان خلـف الوعـد قبـيلم، وبـين 
 …انتظر  في أبان حااته، فأخلف، وهكذامن وعد  شخ  ب يس، ثم 

ـــظمن، لم يلبـــ  أن يعلـــ   ولـــو داوم الإنســـان علـــى الأدب، وقهـــر نفســـه عليـــه مـــدة مـــن ال
الأدب بذهنه، علوق ال جاعة بنف  ال جا ، والكرم برو  الكر ، فيكون ذا أدب رفيا، لا 

ويكــــون قـــــدوة  يتــــدخل في شــــيس إلا  ـــــدخلاو أدبيــــاو، ولا رـــــربي مــــن شـــــيس إلا خرواــــاو أدبيـــــاو،
 للمتأدبين، ومثالاو فذاو للمطالبين، وكتاباو مت ركاو ليخلاق والآداب.

وليعلم: أن كثرة مراعاة الأدب، ككثـرة الكـرم، وال ـجاعة، وغيرهمـا مـن الصـفاي ا،ميلـة، 
راـــا  نقلـــب إ  الضـــد، فكمـــا يكـــون الافـــراط في الكـــرم ااـــرافاو، والافـــراط في ال ـــجاعة مـــوراو، 

ط في الآداب، قيــــداو واــــفهاو، فــــان مــــن ،لــــ  الــــوس أدب ونظاهــــة، في خلوا ــــه يكــــون الافــــرا
الواه في النواد)، كان أقرب إ  السخف من العقل، ومـن لا يـتعلم السـباحة لكوأـا منافيـة 
للوقــار، أقـــرب إ  الســفه مـــن الحجــى، فلكـــل شــيس مقـــام، ولكــل مو ـــو  محــل، وال ـــيس إذا 

 ااو  حد  انقلب إ   د .
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 الدارسة

ذهـــب اليـــوم الـــذ) كـــان الســـيف الآلـــة الوحيـــدة في ميـــادين ا،هـــاد، وانقضـــى اليـــوم الـــذ)  
كانــت اهيــل والبغــا  والحمــير أاــباب النقــل إ  م ــارق الأرض ومغاربهــا، وانحســري الأ منــة 
ال  كان يكتفي من العالم أن يعرف بعض قواعد الن و والصـرف، والبيـان والأصـو  والمنطـ ، 

الفقهية، مضت كـل ذلـك كمضـي الأمـ  الـدابر، ولكـل  مـان شـيس ولكـل و مرة من المسامل 
 شيس  مان.

ــــد وأن يتســــللم بالمــــدافا والطــــامراي،  إن مــــن يريــــد أن يقــــاوم العــــدو في هــــذ  الــــدورة، لاب
والقنابــل والبــاخراي، وكــذلك مــن يريــد العلــم والتبليــك لابــد وان يصــللم مــنهو درااــته، ويقــوم 

لابد أن يقسم وقته القصير الذ) لا يظيد على أربعين اـنة معوبي حوثه، ويلم شع  معلومه، ف
مهمـــا وـــا  إ  قســـمين: قســـم للعلـــم الأاـــب  بأدبـــه و،دابـــه، وقســـم للعلـــم الحـــدي  بفصـــوله 
وأبوابـــه، ويقتنـــا في مـــنهو القســـم الأو ، ب ـــيس مـــن قواعـــد الن ـــو والصـــرف واللغـــة والبيـــان، 

ا   حـا يعـرف القاعـدة، ويـتمكن مـن ويصرف الأكثـر مـن وقتـه في التطبيـ  علـى اللسـان والـير 
 طبيقهــا، وليعتــبر أمــر معرفــة القواعــد عر ــياو، وأمــر التطبيــ  ذا يــاو، فــان القواعــد مــا و ــعت إلا 
للتطبيــ ، فلــو كــان في ذلــك كــالمعر) وأة الطيــب لم يضــر  عــدم معرفــة القواعــد، كمــا أنــه لــو 

 انتفا بعلمه وعرف القواعد، لم يفد  ذلك.
شــطراو ،خــر مــن عمــر  في معرفــة المنطــ  والسفســطة معرفــة  ــؤد) إ   وبعــد هــذا فليصــرف

الـــتمكن والتطبيـــ ، و ييـــظ فااــــد القضـــايا مـــن صــــ ي ها، لا عرفـــان المختلطـــاي والم ــــبهاي 
 والمخيلاي.

ثم ليبتــــدئ بــــالكلام ومعرفــــة الــــدين الصــــ يلم بالعقــــل والنقــــل، ويهــــتم أثنــــاس ذلــــك اعرفــــة 
القــدماس بعرفــان الواــود والعــدم، والحــا  والمحــل، وبعــد مــا المــذاهب والأديــان، أكثــر مــن اهتمــام 

 ــوفر لديــه مقــدار كــاف مــن ذلــك، فلي ــر  في أصــو  الفقــه علــى قــدر الحااــة والاهتــداس إ  
مواقا الصواب واهطأ، لا القدر المستغرق للعمر، بـل الاعمـار، وبعـد ذلـك يكـب علـى معرفـة 

واهر، مســتعيناو في ذلــك اــا ورد عــن النــبي الكتــاب الحكــيم و فســير ، اــا يــد  علــى معــالم الظــ
  ،والعترة الهادين، لا ما احتمله راا  تا لم يـد  عليـه دليـل، ولـي  لـه مـن الظـاهر اـبيل
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 والذ) ار  ي: 
، تــا ،ــب أن يــدربي في هــذا المقــام، فانــه معــين علــى فهــم أصــو  إن أــو بلاغــة الإمــام

اهلي، وبعــــد هــــذا وذاك، فهــــو منهــــل  ــــير الــــدين والأخــــلاق، ومعرفــــة التــــاريخ الإاــــلامي وا،ــــ
 لااتقاس القلم واللسان، و رين لقواعد الن و والصرف والبيان.

وليجعـــل في انــــب القــــر،ن الحكــــيم والكتــــاب الكـــر ، درااــــة الأخــــلاق الســــامية، و ــــرين 
التخلـــ  بهـــا، ومطالعـــة الأحاديـــ  المرويـــة مـــا لحـــا  درايتهـــا، حـــا يصـــبلم حـــين مـــا يـــدخل في 

غظير المادة، ام الفقه، قو) الفهـم، مطلعـاو علـى الأاـاليب الكلاميـة، فـلا يأخـذ   الااتنباط،
 الطير، أو موت به الريلم في مكان ا ي . 

ولما أتم هذ  الأمور، كلا بقدر الوقت والاقتصاد، لا الااهاب والامتـداد، فلي ـر  في حـر 
  المـوبي إ  محـل الغـرق، فـلا الفقه المـوابي، دخـولاو متواـطاو حـا لا يبقـى علـى ا،ـرف، ولايأخـذ

وقتاو أبقى، ولا معرفة حصل، كما قد يأخذ الأوحـد)، بـل الأكثـر) ـ في هـذ  الأ منـة ـ ذلـك، 
فترا  لا يقطا من أربعين كتابـاو مـن كتـب الفقـه، إلا المكااـب والطهـارة، والحـو والنكـا ، وقـد 

، ودامــــرة الت قيــــ  احترقــــت ف مــــة عمــــر ، وأذنــــت قــــوا  بالضــــعف، إن أقــــوا  العلمــــاس لا  ــــتم
والتــدقي  لا  ــظداد إلا ا ســاعاو، ولــذا يــرت الرامــي، إن مــن كتــب في هــذا الميــدان الفســيلم، لم يــظد 

 على ربا الفقه على الأكثر ـ إلا من شذ وندر ـ هذا منهو علم الدين اقدما ه.
وأما القسم الثا  من العلم، وهو الذ) ا سا مواه في هـذا العصـر، حـا  ـل كـل قـرو) 

بـــدو)، وإن كـــان في الســـاب  لـــه حـــظ مـــن الواـــود أيضـــاو، فمـــنهو دراـــه أن يقـــرأ شـــي او مـــن و 
الحسـاب، يعينــه علـى الــتمكن مـن الضــرب وا،مـا، والطــر  والتقسـيم ومــا إليهـا، إ  أن يصــل 

 إ  الكسور الاعتيادية والع رية.
أراد أن يصــير  وأمــا مســامل ا،ــبر والمقابلــة فهــي لمــن أراد أن يكــون محااــباو فا ــلاو، لا مــن

 عالماو اامعاو.. 
وشــي او مــن الهنداــة، اــا يتبلــك بــه لمعرفــة المثلــ  والمربــا، والــدامرة والقطــا ، ليعــرف مســاحة 
الــدور والأحــواض، ويــدرك البوصــلة ونحوهــا، وشــي او مــن علــم الفلــك قديمــه المختصــر، وحديثــه 

فعلاو علـى ألسـنة الأدبـاس.. وشـي او  المستطر، ليعرف القبلة اا كتبها القدماس، والمقايي  المتداولة
من ا،غرافيا والتاريخ، فان هذين العلمين قد أصـب ا اليـوم  ـروريين لا منـا، عنهمـا ليديـب 
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 والفقيه، والكبير والصغير.
ولو  طرق إ  الفيظياس والكيمياس وما إليهما اقدار يعرف شي او من  ومه الـذ) يستضـيس 

، واـــامر ه وقطـــار  ووامر ـــه ومـــدار ، وميـــظان الحـــرارة والـــبرودة بـــه، ومروحتـــه الـــ   ـــرك لـــه الهـــواس
والمكــواة، والمكــبرة والهــا ف والمــذيا  واللااــلكي والفو ــوغراف والمضــخاي، لكــان أكثــر معرفــة 
وأواا إولاعاو، كما أنه لو  طرق إ  علم النباي و  ـريلم الإنسـان، وبعـض الطـب وعجامـب 

اس، وكثـري قيمتــه لـدت الأقربـاس والبعــداس، فـان قيمـة كــل  ركيـب الحيـوان، إ داد علمـاو ب لــه السـم
 امرس ما لسن، وار فا  الفلظ حسن اوهر المعدن.

والأاود أن لفظ في كل علـم  تصـراو، ويكتـب في كـل فـن أاـطراو، حـا يكـون كالمكتـب 
الســيار، ويبقــى مــا بقــي الليــل والنهــار، وقــد كــان علمــاس المســلمين يتبعــون هــذ  الطريقــة في كــل 

 حي  كان يعلم ما يكون وما كان، بوحي من الله المنان. وقت و مان،  بعاو لنبيهم 
إن العـــالم هـــو المراـــا الـــديني، الأدة، الااتمـــاعي، السيااـــي، التـــأرري، الفلســـفي، وقـــد 
يريد الناس من العالم علم التعبير، والرمل وا،فر والتفسير، فكيف يمكـن أن يقتنـا بضـفيرة مـن 

ذا الكــلام منــا بعجــب، فــان مــن لاحــظ اــيرة النــبي والأممــة فصــلواي البــار) الفقــه، ولــي  هــ
 عليهم(، لرأت الراو  إليهم في كل صغير وكبير، واليل وحقير.

وقــد بقــي علــوم لم نــذكرها، كالتجويــد والعــروض والقــراساي، لكــن بعضــها أشــبه بالظوامــد، 
 وإن كان في الاغتراف منها فوامد.
م والمعــارف، لتــابي اكتســابها إ  اــد وااتهــاد، و  ــمر عــن ولــيعلم إن مــا ذكــر مــن العلــو 

اــاعد ا،هــود، فــلا  غــرب  ــ  أــار  إلا مكبــاو علــى الــدرس باحثــاو، ولا ي ــيب شــعر ليلــه إلا 
 مطالعاو فاحصاو، فان العلم كما يقا  عن لسانه يقو :

 «.أعطني كُلك، أعطك بعضي»
عارف وعبابها، فان العلم ابيله اـبيل مـا وليصرف همه إ  معالي العلوم ولبابها، وماما الم

اـــوا  مـــن المواـــوداي، اشـــتمل علـــى الغـــ  والســـمين، والحســـن والأحســـن، واوامـــا الكلـــم، 
وأوـراف الحكــم، فليأخــذ الســمين الأحســن، الــذ) يفــتلم منــه أبــواب، وليــترك الغــ  الــذ) ثمنــه 

 أقل من العمر المصروف من أاله، والله ولي التوفي .
 



 

 77 

 التربية والمحيط
أمران لهما كما  التأثير المباشر حياة الكامن الحي، مهما كان من نباي وحيـوان وإنسـان، 

 هما: التربية والمحيص.
إن النبـــاي يـــنجم في الأرا ـــي المســـتنقعة الـــ  لا   ـــرق عليهـــا ال ـــم ، فيكـــون أصــــفراو 

ة، لا  ـــعيفاو بـــدون بهجـــة رواس، ونضـــارة ورونـــ ، وهـــذا النبـــاي بعينـــه، ينبـــت في التربـــة الصـــالح
شــرقياو فيعــدم أشــعة ال ــم  عنــد مغيبهــا، ولا غربيــاو فــلا يــرت مطلــا ال ــم  فيخضــر بهيجــاو، 
يستلفت البصر، ويسـتهو) القلـب، وهـذا الاخـتلاف ن ـأ عـن  بـد  المحـيص، كمـا أن كـلاو مـن 
القســمين لــو هي ــت لهمــا العنايــة الكافيــة والتربيــة الصــ ي ة، كــان الفــرق بــين مــا رة، ومــا لم 

 لفرق بين النابت في هذا المحيص، من النابت في ذاك المحيص.يرب، كا
وكـذلك الحيـوان، فالـذ) ين ـأ في مو ـا منااـب لقوامـه، وكـان  ـت  ـأثير مـرب عـارف، 
يفرق عن الذ) ين أ في محل لا يناابه، أو لم يهتم أحد بتربيته، وهذا أمـر ملمـوس لا رتلـف 

 في اثنان.
لا رتلـــف في هـــذ  الظـــاهرة عـــن أخويـــه: النبـــاي  الإنســـان، وهـــو أحـــد المواـــوداي الحيـــة،

والحيـــوان، بـــل راـــا كـــان  ـــأثير التربيـــة والمحـــيص فيـــه أكثـــر وأكثـــر، ان البيـــاض والســـواد، والحمـــرة 
والصفرة في أفراد الإنسان ناجمة عن اختلاف المحيطـاي، فمـن كـان أقـرب إ  المحـور كـان أكثـر 

ينهمــا الحمــرة والصــفرة، يــؤثر المحــيص في اللــون اــواداو، ومــن كــان أبعــد كــان اكثــر بيا ــاو، ومــا ب
وال ــــكل، والأخــــلاق، والأمظاــــة، كمــــا يــــؤثر في الطــــو  والقصــــر، والحســــن والقــــبلم، والصــــ ة 

 …والمرض، والذكاس والبلادة، وما إليها
وكــذا للتربيــة أهميــة كــبرت مــن ناحيــة الأخــلاق ومــا يمــت إليهــا بصــلة، وإن كــان  أثيرهــا في 

 أثير المحيص، لو رة الصغير من فا ة عمر  حـب اهـير، لا حبـه.. ولـو اللون وال كل أقل من 
علــم حــب ال ــر، لا حبــه.. فــان الصــغير كال ــما يت ــكل بكــل شــكل، ويتطبــا بكــل وبــا، 
ويراــا إ  ذلــك غالــب التقاليــد الدينيــة الــ  مــا  ــظا  حلقهــا متصــلة مــن الأاــداد إ  الآبــاس، 

د وهكـــذا.، حـــا يقطعهـــا قـــاوا، ويفـــرق بـــين حلقامـــا ومـــنهم إ  الأبنـــاس، ومـــنهم إ  الأحفـــا
قااــر، ولــذا نــرت أبنــاس الطبيعيــين يعتقــدون بالطبيعــة، والابــاحيين يتخــذون الاباحيــة، وكــل مــن 
أبنــاس اليهــود والنصــارت والمســلمين، يتبعــون ،بــاسهم، بــالرغم مــن صــيا  العقــل حرمــة التقليــد في 
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 مثل هذ  العقامد.
قاليد العـاداي، فلـو اـري عـادة جماعـة غعـل الت يـة رفـا اليـد إ  ومثل التقاليد الدينية،  

الصد ،  بعهم أولادهم، وكذلك لو اـري برفـا القبعـة، أو السـلام، أو قـو  صـبا  اهـير، إ  
غــير ذلــك، فالتربيــة كــالحجر الأاااــي لبنــاس مســتقبل العمــر، فمــن علمــه أبــوا  ومعلمــه ومحيطــه 

لــى الأمانــة صــار أمينــاو، وعلــى اهيانــة صــار علــى الصــدق صــدق، وعلــى الكــذب كــذب، وع
خامنـاو، وعلـى العدالــة عـد ، وعلـى الظلــم ظلـم، إ  غــير هـذ  مـن فضــامل الأخـلاق ورذاملهــا، 
ومحاان الصـفاي ومسـاويها، وصـالح الأعمـا  وفااـدها وخـير الأمـور وشـرها، وويـب الأقـوا  

 وخبيثها.
بــن عبــد العظيــظ اهليفــة المــروا ، ومــن الأمثلــة الرامعــة لــدعم المطلــب، مــا لكــى عــن عمــر 

مـا أن النـاس في  حي  انه ا ل عن السبب الذ) منا من أاله اب علي أمـير المـؤمنين 
 لك العصور كانوا يتناولونه من اراس دعاياي الأمويين، حا أصبلم من التقاليد الموروثـة لـدت 

 ين: الأغلبية الساحقة ـ إلا من عصمه الله ـ فأااب بأن العلة لذلك أمر 
اأـم حـين كـانوا أوفــالاو عنـد المعلـم يقـرأون القــر،ن واـامر الـدروس، اـري عــادمم  الأول:

 في المكتب، ثم انـه اولـا ااـتاذ  علـى ابـن عبـد العظيـظ يومـاو وهـو ينـا  مـن علـي  لسبه 
فلمــا خــلا المكــان، قــا  لــه المعلــم: هــل بلغــك إن الله  عــا  ر ــي عــن أهــل بــدر  قــا : نعــم، 

مــا يــد  علــى انــه غضــب بعــد ذلــك علــيهم  قــا : لا، قــا : فلــم  ســب مــن  قــا : وهــل لــك
 علمـــت ر ـــي الله عنـــه، ولم  علـــم اـــخطه عليـــه  قـــا  عمـــر: قلـــت لـــه: وهـــل كـــان علـــي 

حا راو في بدر  قا  المعلم: وهل خمدي نار  لك الحرب إلا بسيفه ! قا  عمر: فراعـت إ  
يـف يسـب مثـل هـذا ال ـخ   وكيـف نفسي، وعجبت مـن أمـر) وأمـر أقربـامي والمسـلمين! ك

 لا يمنا عن ذلك أحد  ان ذلك أمر عجاب!!! 
انـــه كـــان والـــد) خطيبـــاو مفوهـــاو، رطـــب كالليـــ ، ثم انـــه التفـــت إليـــه يومـــاو وهـــو  الثـــاني:

كمـا هـو مراـوم اهطبـاس في أيامـه، رأيتـه كـأن   رطب، فلما أتم خطبته وأراد أن يسب عليـاو 
وكأنــه يقلــا الكــلام عــن لســانه قلعــاو، فقلــت في نفســي: لعلــه  مانعــاو يمنعــه عــن ذلــك، ويــتلجلو،

عــرض لــه عــارض ثم ا  اربتــه بعــد ذلــك، فرأيتــه كــذلك يكــون في جميــا خطبــه، فهــو رطــب  
،مجـم ويطمطـم، ويـتلجلو لسـانه،  كالسيل ا،ارف، فلما يصـل الـدور إ  اـب الإمـام 
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ذا الأمــر اــر خفــي يكتمــه فتعجبــت مــن هــذا الأمــر غايــة العجــب، وقلــت: لابــد وأن يكــون لهــ
عني! وصري في صدد الااتفسار، فسألت عنه يوماو عن السبب  فرأيته رفي عني، ولا يبـو  
اــا في  ــلوعه، فأصــرري عليــه إصــراراو، حــا أخــذ مــني العهــود والمواثيــ ، بــأن لا أبــد) الأمــر 

الــذ)  لأحــد، وبعــد مــا اومــ ن مــن دخيلــة أمــر)، قــا : إن اــبي لهــذا ال ــخ  بــدافا الرا ــب
مــن خلفــاس  أ قا ــا  مــن اهليفــة، وحــافظ الابقــاس علــى مقــامي ومنصــبي، وإلا فــان الإمــام 

، وهو تن يلظم أن يمد  ويعظم، لا أن يسب ويهان، هذان هما الأمران اللـذان راو  الله 
، وكنـت قـد نويـت مـن ذلـك الحـين: إ  لـو  كنـت مـن المنـا، اببا منعي من اب الإمام 

 أ منة الامكان، ولو اقتضى منعه كل غا  وثمين. لأمنا في أو 
وقــد احتــا  لمنــا الســب حيلــة ظريفــة، ذكرمــا كتــب التــاريخ والســير، ولــي  تــا يهمنــا هــذ  
الكلمة، وإ ا المقصد ذكـر مثـا  يبـين شـدة صـلة التربيـة بالعمـل، فمـن أحـب أن يـرت اهـير في 

م صــــدر ، وكــــل دولــــة  ــــب خــــير أولاد ، فلــــيربهم  ربيــــة صــــ ي ة،  قــــر بهــــم عينــــه، ويــــثلو بهــــ
 ال عوب، كان عليها، أن يكنفهم  ت  ربية فضيلة وأخلاق، ودين وعلم وأدب وثقافة.
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الآن وقد  رامـى شـبلم المـوي ا،ـاثم عـن كثـب، واشـتعل مبـيض رأاـي في مسـود ، وذهبـت 
ذوب شــي او عــني حمــارة قــيظ ال ــباب، و رقرقــت في انبــاتي صــبارة قــر ال ــيب، وأخــذ العمــر يــ

ف ــي او في  ــ  اهريــف، حــا لا يبقــى منــه شــيس حــا الحفنــة الأخــيرة، وان ــأي الــرو  الحــارة 
 صــــرد علــــى القــــوة  صــــريداو، ووفقــــت سمــــاس الن ــــاط  طــــر وــــلاو رذاذاو، لا وابــــلاو غظيــــراو، فــــلا 

ر  ع وشب أرا ي الفكر ال  كانت رربي نباما باذن ربها إلا نكدا، لا ينجلم مرعـا ، ولا يسـ
 مر، ، وشرعت أ نهد  نهد من فقد أعظ ما لديه من ما  وولد وعلم واا .

 الآن وقد وصلت قمة حياتي..
قـد بلغــت الثلاثـين وهــو نصــف العمـر الطبيعــي الــذ) أقـدر  لنفســي، والإرادة بيــد الله، ولا 
أدر) كيــف أنحــدر  هــل كمــا صــعدي  أقــوم مــرة وأقعــد أخــرت، وأفــر   ــارة وأكت ــب  ــاراي، 

عد وينــظلني نحــ ، يســوقني أمــل ويــوقفني يــأس، بــين غــ  وفقــر، وصــ ة ومــرض، وعــظ يــرفعني اــ
 وذ ، ور ى وغضب..

أم يكـــون انحـــدار) كجلمـــود صـــخر حطـــه الســـيل مـــن عـــل، فـــلا أرت غـــير لـــين ال ـــيب، 
وهدوس الضعف، وملاممة بياض ال عر، أم خفي لي الدهر بين وياي مستقبله الغامـب شـروراو 

 ماو، واباو و رباو، وحبساو وذلا، وهوناو ومقصلة.و،لاماو، وأمرا او وأاقا
 لعمــرس مــا تــدري الطــوارق بالحصــى

 
 ولا زاجـــــــرات الطيـــــــر مـــــــا اي فاعـــــــا 

الآن، وقد أخذي نذر ال يب  ـترت، واحـداو  لـوت الآخـر، وثانيـاو  لـو الأو ، فبينمـا يقـوم  
بــا  مري ــة مــن مرامــي أحــدها في اللمــة، يقــوم الثــا  في الصــد ، والثالــ  في العثنــون، كأأــا ن

الموي الكامن وراس أكمة ال يخوخة،  رميها كي  ضعف هـذ  المنـة، فـلا  عضـل عليـه الصـرا ، 
ويكـــون لـــه الغلـــب عـــن اللقـــاس، الآن، وقـــد قـــرأي في اـــجل حيـــاتي اـــطور العمـــر المنقضــــي، 
 و ذكري خير  وشر ، و د  ووهد ، واد  وهظله، وعظ  وذله، وحله و رحالـه، و ـعته واقامتـه،

 وصدقه وكذبه، وأحلامه و،ماله، وأمانيه وغرور ، و عفه وقو ه.
 ـذكري حــين كنـت وفــلاو أغــرد كال ـ رور في أغصــان الريــاض، لا أحمـل همــاو، ولا ي ــوب 
خـــــاور) شـــــامب حـــــظن وألم، ولا رـــــا،ني مضـــــض وار ـــــاض، ألعـــــب مـــــا أ ـــــراة، وأمـــــر  مـــــا 
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 أرت وراس يــومي يومــاو، ولا بعــد فرحــي أصــ اة، لا أنــام إلا فرحــاو، ولا أاــتيقظ إلا اــذلاناو، لا
 حظناو.

و ــذكري أبــان يفعــ  حــين كنــت أغــدو إ  الــدرس صــباحاو، وقــد خــالطني خــوف العلــم، 
و ا ــة الرفــاق إن لم أكــن حفظــت دراــي، أو نــبى ة ذهــني في مــا حفظتــه، ثم أرو  إ  الــدار 

لــم والتلاميــذ عــن الكاهــل، مستب ــراو فرحــاو، أوــير إليهــا وــيران الحمــام الظااــل، ألقــى  عــب المع
و ذكري  مان كنت أعـد فـا مـن الفتيـان، وشـاباو مـن ال ـبان، ،ـد اـد) في التعلـيم والـتعلم، 
والب   والنقد، والحل والنقض، أ علم الأصـو   ـارة، وأعلـم الن ـو أخـرت، وأباحـ  الحسـاب 

 والفقه. حيناو، والهنداة  ماناو، وأوالا التاريخ وا،غرافيا، وأمارس الكلام
وهـــــا أنـــــا وصـــــلت إ  دور) الرابـــــا، ولا أدر) كيـــــف يمـــــر ة  أمـــــرور الكوكـــــب الظاهـــــر في 
الســـــماس  أم هـــــوت ال ـــــهب دفعـــــة في الظلمـــــاس  لا أدر) هـــــذا ولا ذاك  وإ ـــــا أدر) خطفـــــة 
الظمان، وعجيب  قلب الأيام، وانتقا  الدهر من حا  إ  حـا ، فـلا أبقـى كمـا أنـا ولا يبقـى  

، بيني وبـين مسـتقبلي اـدار لا يمكـن نقبـه، ولايعقـل  سـلقه، حـا أرت مـا ورا  ، ومـا كما هو
تخص لي من اهطوط، وما يقسم لي بـين الأقسـام والأنصـبة، أيظاـر الطـير بسـعد) فـأغتبص  أم 
بن ســي فــأحظن  وأ ــد أنامــل القضــاس خــص عمــر) في خــرامص الأعمــا  فأويــل الأمــل وأحكــم 

 مل وأ يد في العمل، وأ دارك ما فاي، وأشد الحظام لما هو ،ي.البناس  أم  قصر فأقصر الأ
لا علم لي بأ) الأمرين، ولا أ كـن مـن ااـتطلا  مـا احتـوي  ـلو  الغيـب المسـتور، كـل 
ما أعلم ان عمر الدنيا قصير مهما وا ، ومد ه إ  انقضاس وان امتـدي، فكـأ  انحـدري مـن 

ســفلم، وهنــاك دعــا  داعــي المنــون، وقضــى علــي هــذ  القمــة الــ  أنــا عليهــا اليــوم، فوصــلت ال
بقضامه الأخير، وحكم علي بترحا  لاأراو معه راوعاو، وبظعن لا ،ما  معـه في اقامـة، حـا 

 وانه راا لا يمهلني لودا  أص اة، وااتر اس أحباة، ولا يستعتبني ولا ير يني.
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 المبالغة

دون ملجـــأ لاوفامـــه إلا قســـم مـــن النـــاس ،ـــي  في نفســـهم اـــام  الا ـــطراب، فـــلا ،ـــ
ب عما  إحدت الم اعر، إما أن يـبط  بيـد  فتكـاو وقـتلاو و ـرباو، وحركـة ولعبـاو، وإمـا أن يـرف  
برالـه ويـركض ولركهـا حركـة، وإمـا أن يصـيك إ  أنغـام وأصـواي ومـا أشـبه، وإمـا أن ينظــر إ  

الروــب واليــاب ، منــاظر مده ــة، أو منــا   مطربــة، أو أمــور عجيبــة، وإمــا أن يســوم لســانه في 
اوم الماشية في الح ـي  واهـلاس، فيطلـ  مقولـه رفعـاو وخفضـاو، واـباو وشـتماو، ومبالغـة واغراقـاو، 
فــان الــنف  ا،ام ــة كالنــار المحبواــة في التنــور المســدود، لا تجــد أبــداو مــن أن تخــربي مــن بعــض 

تعمل بعـض ثقوبه، حا  تنف  و قذف بعض ما بهـا مـن الضـغص، ولـذا يهـدأ الغضـبان إذا ااـ
 أعضامه ااتعمالاو خارااو عن المعتاد.

المبالغـة قســم مــن الكـذب، إلا أنــه كــذب لا يؤاخـذ بــه إذا لم رــربي عـن حــدودها المعروفــة، 
فراـــا يبـــالك المســـهر في اـــاعة مـــن الليـــل، فيقـــو  مـــا  ـــت البارحـــة، وراـــا رطـــو إ  فـــوق ذلـــك 

يقو : مـا  ار الكـرت عيـني في العـام فيقو : ما غمض لي افن في ال هر الما ي، وراا يغرق ف
الغـابر، ان الأخـير ـ والحـ  ـ مبالغـة ب ـعة لا يستسـيغها الـذوق، وإن اشـتركت الثلاثـة في كوأـا 

 تخالف الحقيقة، و نافي الواقا.
 قد يقو  المبالك: إن فلاناو كالب ر اوداو، أو كالمظن كفاو، أو أفضل منه:

 ففذاك يعطي ويبكي، وأنت  عطي و ض ك(.
وقــد يمثــل واهــه بال ــم  الضــاحية، أو القمــر ليلــة البــدر، وقــد ي ــبه المســلمين ـ وهــم 

 ـ حفنة الكف، فيقو : ما قدر ما  صنا هذ  الحفنة تجا  أعدامها الألداس. (51)اتمامة مليون
الأفضـــل للراـــل أن يـــترك المبالغـــة قليلهـــا وكثيرهـــا، إلا قـــدر مـــا يســـتلذ  الواقـــا، ويستســـيغه 

ر منــه الــذوق الســليم، والــذ) أخــا  أن كراهــة ال ــعر في ال ــريعة الإاــلامية، الطبــا، ولا يتنفــ
بعض أابابها: هي هذ  المبالغـاي التافهـة الـ  لا يـظا  ال ـعراس يسـتعملوأا، والألطـف أن كـلاو 
مــن المبــالك والمبــالك فيــه، ومــن الســامعين والنــاظرين في الــدواوين، لا يفــومم كــذب المقــا ، وان 

يــاو اعــل ال ــعر اــتار  المســدو ، مــن رغبــة أو رهبــة، أو  فريــك خــاور، أو متعــة هنــاك مأربــاو خف
                                                           

 م.4222بلك عدد المسلمين المليارين حسب الاحصاساي الأخيرة عام  (52ف
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 بأوهام.
ويفوي المبالك ان الواقا أظهر من أن رفى  ت حوااب المبالغة والاغراق، إنا كلا نعلـم 
أن حــاتم الطــامي أاــود مــن فــلان وفلتــان، تــن مــدحهم ال ــعراس اــداملم هــي غايــة مــا بلــك إليــه 

غـير ذلـك مـن أوصـافهم في البسـاوة والنجـدة، والاقـدام والاقت ـام، والحسـن فكر ال اعر، إ  
 وا،ما ، واهدم والح م، والعلم والكما .

وأمـــا المبـــالك في النثـــر فهـــو أاـــقص مـــن المبـــالك في ال ـــعر، إذ ينصـــر ال ـــاعر ناصـــر فيقـــو : 
الأرض ولا في  أكذب ال عر أعذبه، أو أعذبه أكذبه، لكـن المبـالك في القـو  لا ،ـد ناصـراو في

الســـماس، فـــلا يـــظا  يبـــالك، حـــا يعرفـــه النـــاس بـــذلك، فتقت مـــه العيـــون احتقـــاراو، و  ـــم ظ منـــه 
النفوس صغاراو، و تجافى عنه المساما أنفة وااتكباراو، فيعرف في المي بأنه تن ،عل ا،نة قبـة، 

 والذرة درة، والأرض سماساو، والقطرة دماساو.
اـــل يقـــو  عــن ااـــتقبا  حفــاوة بوفـــد، وقــد لايكـــون عـــدد ولقــد منيـــت فيمــا منيـــت بــه بر 

المحتفين أ يد من مامة: ااتقبله مامـة ألـف أو يظيـدون، ويقـو  لسـهاد هظيـا مـن الليـل مـن واـا 
ان ألم به بعـض الالمـام: انـه أصـيب في الليلـة بسـهر مسـتمر لواـا رباعيـة، لم ينـظ  بأحـد مـن 

ما أظنه تجاو  حدود أقرانـه ـ لـو أحسـنت الظـن الأولين والآخرين، ولا يبالي أن يقو  عن عالم 
ـ أنه لا يمر بالصراط ـ بعد من اختـار  الله للراـالة أو اصـطفا  للولايـة ـ أدق ذهنـاو، وأقـوم ذوقـاو، 
وأعــد  اــليقة، وأقــرب فهمــاو منــه، ولقــد رأيــت فــيمن رأيــت مــن هــذ  الطبقــة مــن اعــل عــدد 

ظ! إ  كنــت أحضــر دراــه ولم يكــن  لاميــذ بعــض المدراــين فــوق اهمســمامة، ومــن اــوس الحــ
 يتجاو  عددهم عن الع رين، إ  غيرهم من المبالغين.

إن مـــن يـــتكلم عـــدلا، ويقـــو  فصـــلا، ولا يرفـــا شـــي او فـــوق مســـتوا ، ولا ينظلـــه دون مـــأوا ، 
يكثر الاعتماد عليه، والااتناد إ  قوله، ويوام عند الناس بسـمة الواـص، وانـه غـير مقـل ولا 

ولا محقــر، ومثــل هــذا ال ــخ  هــو محــور التــاريخ، وقطــب الأخبــار، وميــظان  مكثــر، ولا معظــم
الراا ، ومقياس الحـواد  والوقـاما، ولـذا نـرت فيمـا يـرت أن بعـض المـؤرخين يوصـمون بوصـمة 
الاقــلا  أو الاكثــار، أو ا،ــر  أو التعــديل، أو التعظــيم أو الت قــير، فــلا ينقــل عــنهم ناقــل إلا 

كا ــــب إلا معلقــــاو، وبــــذلك  نهــــار مكــــانتهم الااتماعيــــة،   موصــــما، ولايكتــــب عــــن أاــــفارهم
 و ذهب رلهم، ويل قهم الف ل.
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ليعلم المتكلم، وليـدرك الكا ـب، أن المبالغـة هجنـة وعـار ومنقصـة، وإن  ـرك المبالغـة أقـرب 
إ  قبو  الناس، والنفوذ إ  أف دمم من المبالغة، فان الباوـل لايعلـو وإن  عـا ، ولا يكـبر وإن 

 وإن الح  هو خير وأبقى، وليترك كل منهما المبالغة ان أحب سمعته، وأكبر منظلته.  كبر،
ومــن الغريــب المناقضــة الــ   قــا بــين المبــالغين، فهــذا يرفعــه إ  الســماس، وذاك ينظلــه حــا 
يلصقه بالدقعاس، وكل واحد منهما   يل الفكر، مضـطرب ا،نـان، لايقـدر لكـلام ميظانـاو، ولا 

باو، ويبوس بالآخرة بخسران الثقة عن السامعين والناظرين، ولم لصل مـا رامـه لسب لقلمه حسا
من رفا تدوحه في أنف  المصغين، وإنظا  خصمه في أعين المبصـرين، أو مـا إليهمـا تـا يتطرقـه 

 الاغراق، و  ينه المبالغة.
قلــــب، فمــــن والمبالغـــة والاغــــراق، وإن كانـــا يظهــــران في المقـــو  والــــيرا ، إلا أن منبثقهمـــا ال

حفــــظ قلبــــه حفــــظ ااــــلاي لســــانه وأوــــراف بنانــــه، ولــــي  بــــين هــــا ين اهصــــلتين: الاعتــــدا  
والمبالغــة، إلا الملكــة الحاصــلة مــن التمــرين، فمــن  م لســانه، و،ــم بنانــه، عــن الظيــك والميــل، مــدة 
فلــم يفــرط في الكــلام، ولم يفــرط في الأقــلام، وفــ  للواــص وحصــل علــى ملكــة عادلــة، وذوق 

ــــه، وبــــذلك يصــــبلم أمينــــاو في مســــتقيم،  فــــيرت ب ــــاعة المبالغــــة فيتركهــــا، وقــــبلم الاغــــراق فيتجنب
الحدي ، معتمداو في النقل، ثقة في الأنظار، يؤمن شططه، ولا راف مينه ولغطه، ويكون تن 
يفتخر به التاريخ إن كان مؤرخاو، والص ف إن كان كا باو، وا،لي  إن كان صـديقاو، والتريـب 

 والبعيد إن كان مطلعاو.إن كان حميماو، 
والمبالك لا يؤمن اانبـه علـى كـل حـا ، فـان كـان مادحـاو أوصـل الممـدو  إ  ا،ـو اس، وإن 
كان ذاماو نـظ  بـه إ  الغـبراس، وإن كـان نـاقلاو  اد في الحـدي  ان أحـب الثرثـرة، ونقـ  منـه إن 

الهبــوط والصــعود،  راقـه الانتقــا،، فهــو كالاراوحــة الـ  لا  بقــى علــى حــا ، وإ ـا  ــترالم بــين
 والمترنلم الذ) يتمايل يمنة ويسرة.



 

 85 

 
 القول والعما

القو  منجم العمل ومصدر ، ومبد   ومظهـر ، فلـولا القـو  لم يقـم للعمـل قـامم، ولا كـان 
لـــه أاـــاس ودعـــامم، ونســـبة القـــو  إ  العمـــل، كنســـبة البخـــار إ  المطـــر، فلـــولا صـــغار الأمـــوا  

  الوابل اواود. الصاعدة، لم يكن للس ب واود، ولا
وقد رط  القامل: إن الأثر في العمل وحد ، وإن القو  نا   عـن النتيجـة، لا علاقـة بينـه 

 وبينها.
ولـــو شـــ ت قلـــت: ان الكـــلام كالبـــذرة، والعمـــل كال ـــجرة البااـــقة، فلـــولا البـــذرة لم  كـــن 

، وإن كـان شجرة، ولولا ال جرة لم  واد ثمرة، والذ) يقو : فلان رال القو  لا رال العمـل
اكانة من الصواب، إلا أن القو  لا يمكن إخرااه عن إوـار العمـل بالكـل، فـان اوـار العمـل 
يضــــم الفكــــر والقــــو  والعمــــل، والنتيجــــة  تر ــــب علــــى جميعهــــا، إلا أن صــــدورها عــــن العمــــل 

 بالمباشرة، بخلاف القو .. فانه أبعد ار بة، والفكر فانه أبعد ار بتين.
 يتكــون راــا  العمــل، كمــا أنــه لــولا راــا  الفكــر لم يتكــون راــا  ولــولا راــا  القــو ، لم

 القو ، فكر، فقو ، فعمل، فنتيجة. 
وي هد لذلك اهتمام كل مـن الأنديـة الدينيـة، والدعايـة الحكوميـة، بـالقو  اهتمامـاو بليغـاو، 
فــان المــذيا  والصــ ف والكتــب والمجــلاي ومــا أشــبه، كلهــا قــو  وشــبه قــو ، أليســت خطــب 

، وألســنة ال ــعراس، وعظــة الوعــا  كلهــا قــو ، و تر ــب علــى كلهــا النتــامو الناجمــة عــن اهطبــاس
 الأعما  

أفليســت العقوبــاي قــد و ــا شــطر كبــير منهــا علــى الأقــوا   والمثوبــاي قــد اعــل قســص 
 اخى منها على الكلام  ولو لم يكن للقو  أثر ـ كما يظعم الظاعم ـ فما  لك وهذ  ! 

بالعمل، وأ من بالفكر ايما  بالقو  والعمـل، ولـو نظـري إ  العـالم أنا أ من بالقو  ايما  
 نظرة معتبر، لرأيت ال راما، والحكوماي الفعلية والسابقة كلها مبنية على أااس من القو .

لم يكـــن بـــدس أمـــر  إلا راـــلاو يـــدعو إ  مبدمـــه بـــالكلام ف ســـب، ثم قـــوت حـــا  (50)فبـــوذا

                                                           
ق م( فيلسـوف هنـد)، مؤاـ  الديانـة البوذيـة، ولـد في أاـرة نبليـة علـى الحـدود الحاليـة بـين الهنـد  283-563غو اما بوذا ف (51ف

 والنيبا .
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   أهل العالم.صاري من ال راما ويسود فعلاو على خم
 ، كان يدعو بلسان ثم قو) حا حطم كيان ملك عظيم.ومواى 
، بــ  شــريعته علــى القــو ، فكــان يــدعو بــدون عــدد وعُــدد، ثم انت ــر دينــه، وعيســى 

 حا ااد في العالم الحا ر على أكثر من ربا أهل العالم.
اللســــان كانــــت شـــريعته مبينــــة علــــى القـــو ، فكــــان يــــدعو في مكـــة المكرمــــة ب  ومحمـــد 

 ف سب، وبعدما اكتمل له الناصر ااهد مدافعاو، ويعتن  دينه اليوم أكثر من ربا أهل العالم.
لم يكـــن بأ يـــد مـــن داعيـــة بـــالقو ، ولم يكـــن لـــه اـــلا  إلا  (52)وفجمـــا  الـــدين الأفغـــا (

اللســـان، وقـــد ذكـــر فعبـــاس محمـــود العقـــاد( الكا ـــب المصـــر) المعاصـــر، وغـــير : انـــه هـــو مبـــدأ 
وإيــران والهنــد، مــا العلــم: إن هــذ  الأمــاكن  ضــم بــين اوانحهــا مــا يقــرب مــن حركــاي مصــر 

 خم  أهل العالم. إ  غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
لا أقو : إن القو  ناالم مامة في المامة، بل أقو : له الحظ الوافر في بناس أمر وهدم ،خر، 

اس الثلاثـــة فعلـــيهم الصـــلاة و أاـــي  دولـــة، وإبـــادة دولـــة، و  ـــييد ديـــن سمـــاو) كأديـــان الأنبيـــ
 والسلام( أو وريقة بدعية كما هي كثيرة في م ارق الأرض ومغاربها.

فيتكلم المتكلمون، ويقو  القاملون، إن أرادوا رشداو، ولكن يلـظم علـى المـتكلم رعايـة شـرط 
إن أراد التــأثير القريــب، وهــو أن يكــون بليغــاو، اعــ  القــاس الكــلام انااــبة الظــروف، علــى مــا 
ير ضيه المصغون، فلا يكون الكلام نابياو عن المساما، بعيداو عن المدارك، واقعاو في غير موقعـه، 

 فانه راا  نعك  النتيجة، وينقلب المرمى، ويكون عليه لا له.
وأمــا العمــل فهــو العلــة المباشــرة للتــأثير، لكــن القــامم بــه قليــل، بــل أقــل مــن القليــل، ولــذا 

 لعامل، نسبة الواحد إ  الألف أو نحوها. كون النسبة بين القامل وا

                                                           
 من هذا الكتاب. 12مري  رجمته في الصف ة  (54ف
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 أمُّي

كم أخجل ـ يـا أمـا  ـ إ  كنـت في القـد ، لا أعـرف قـدرك، ولا أنظلـك منظلتـك الـ   ليـ  
بــك، ولا أحترمــك حــ  احترامــك، ولا أكــون عنــد أوامــرك ونواهيــك، ورغبا ــك وولبا ــك، بــل  

 بالعظمة والكبرياس. كنت قد أنظر إليك بنظر المهانة والا دراس، عوض أن أرمقك
،  ومــا أكثــر مــا حملــت مــن أالــي مــن التعــب، وعانيــت مــن النصــب، فقــد حملتــني أبــان  
كنت انيناو في احفظ عيبة عندك: بين حنايا  لوعك، متصلاو بفؤادك الذ) هو منبـا الرحمـة 
واهــير، فكــان ثقلــي ينــوس بــك عــن القيــام والقعــود، والــذهاب والايــاب، فكنــت  ملــي ذلــك 

غتبطة، فرحة مستب رة، فلم أكـن أ دد ـ وأنـا انـين ـ إلا ثقـلاو علـى ثقلـك، ووهنـاو علـى را ية م
 وهنك، ولم  كن  ظددين، إلا ر او على ر ا، وصبراو على صبر.

فلمــا أن اقتربــت ولادتي، وأ فــت حيــاتي،  ملــت مــن ،لام الطلــ  والمخــاض، مــا لا لملــه 
ين  لمــل الســليم،  تنهــدين مــرة، و كبــين ب ــر، ولا يــدرك قــدرها إلا أم مثلــك، فكنــت  تململــ

مــن شــدة الواــا مــراي، ينــدبك كــل مــن يســما صــو ك، ويــرت  غــيراي لونــك، ويصــغي إ  
،ها ـــك، حـــا القابلـــة لم  كـــن  قـــدر علـــى أن  ـــرت حالا ـــك، وكنـــت مـــا ذلـــك كلـــه، صـــابرة 

 ــرين قــرة محتســبة،  تواــلين إ  الله  عــا  في أن يســهل عليــك الــولادة، و تضــرعين إليــه في أن 
 عينيك، وثمرة فؤادك. 

 ! ، 
 ما أخجلني يا أما ، من هذ  اللفظة :

 «.قرة عينيك، وثمرة فؤادك»
وإذ اــقطت إ  الأرض، و ري هــذا العــالم لأو  مــرة، ااتب ــري وكــادي غبطتــك ة أن 
 نسيك ،لامك، فعلقت قلبك ة، وقري بولدك عينيك، وثلو فؤادك، وبكيـت فرحـاو واـروراو، 

وراو، ثم كببـــت علـــى ر ـــاعي وحفظـــي، فكراـــت حيا ـــك كلهـــا علـــي، فكنـــت لا وغبطـــة وحبـــ
 نــامين حــا أنــام، ثم يوقظــك مــن أعمــ  نومــك اللذيــذ، صــوتي الــذ) يقــر  مســامعك فتقــومين 

 را ية، لا  رين أذية من ا عااي إياك.
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 الحياة من ا

مـن صدر التاريخ أ ي  من أن ي مل على كـل حـاد  وكـل  افـه، وأوراق الكتـاب أ ـن 
أن يـــرقم فيهـــا كـــل أمـــر اـــل أو دق، وأعـــين النـــاظرين و،ذان الســـامعين وأف ـــدة الوعـــاة والســـنة 

 الناوقين أقصر من أن  تو) كل شيس صغر أو كبر.
إن المــدارك والم ــاعر فطــري محــدودة، لا  كفــي لكــل مــا لتويــه الكــون. فــان للكــون دفــتراو 

د  الطـولي مـن أو  خلقـة العـالم إ  انقضـامه، رحباو، وفضاساو وايعاو، وويلاو عريضاو، يمتـد في بعـ
وفي بعد  العر ي الكرة الأر ية بسط ها واسمها، بل الفضاس الوايا المهو ، الذ) قدري 
اعة مرة مـن مرامـا وهـي مر نـا الـ  هـي احـدت مـن بـين المجـراي والسـدم، بـأن مسـيرة قطرهـا 

ه ابــرة، وأذن  ســدها صــمة، وفــم قــدر اــير الضــوس مليونــاو مــن الأعــوام، وكيــف يســا بصــر  جبــ
 نعه شكيمة، وفؤاد هذ  الم اعر ورامقها، الأرض والسماس، والبر والدأماس، والتاريخ لـي  إلا 

 أثراو من ،ثار هذ  الحواس، فلا يضم على أكثر تا  ضم هذ  الم اعر.
 الحيــاة منخــل يبقــى الســهمين، ويطــر  الغــ ، وهــو ذو أوبــاق، فطبقــة لا  بقــى إلا الأنــدر
مـن الأمـور المهمـة وهـي مـا  عـم الكــل أو الأغلبيـة السـاحقة، ومـن أمثلـة ذلـك عظـام المراــلين، 
وكبار المصل ين، وأمثالهم، وما ذلك فراا  ضن القلوب عن معرفتهم، ـ مثلاو ـ بوذا، مـا العلـم 
أنـه يتمتـا في هـذا العصـر بخمسـمامة مليـون مـن التـابعين، لا يعـرف اسمـه ـ فضـلاو عـن اـامر مـا 

مــا مــا مــي الــدنيا  تعلـ  بــه ـ في ال ــرق الأواـص، إلا القليــل مــن البــاحثين، والنــبي محمـد ي
لم يسـما باسمـه كثـير  (58)صو ه، و ابعو ، حا أحصوا في هذ  الأيـام اـا يقـرب اـتمامة مليـون

مـن أهـالي ألمانيـا ـ كمـا حــدثني بـذلك بعـض البعثـاي العلميــة ـ مــا أن الغالـب في هـذ  الأيــام 
 … ولا  والثقافة العموميةغظارة الا

ووبقة  بقى المتواطين من ذو) المرا ب والكبريـاس، فهـم يتمتعـون اعرفـة صـقا خـا،، أو 
 مدينة خاصة أو ما إليها..

ووبقة  بقى الصغار من النابهين والنوابك، وهذ  هي الباقيـة، وأمـا مـا عـداها فطعمـة الفنـاس 
 والانظواس.

                                                           
 م.4222اب  أن ،خر إحصامية لنفوس المسلمين بلك المليارين، عام  (53ف
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، وبالعمــل يكــبر وبالعمــل يصــغر، والعمــل إ ــا هــو ان الراــل بالعمــل يبقــى وبالعمــل يفــ 
بالهمـــة، فمــــن علــــت همتـــه كثــــر عملــــه وذا  كـــبر ، ومــــن اــــفت همـــه ااتســــلم لصــــغامر الأمــــور 

يطـير »و وافهها، فلا يقوم له قـامم، ولا للـ  وـير  في سمـاس الكرامـة والمجـد والعظمـة، وقـد ورد: 
 «.ي او، أدركه أو بعضهمن رام ش»و« المرس بهمته، كما يطير الطامر غناحيه

فليكن هم الإنسـان بعيـداو، وعلمـه عظيمـاو، واـعيه حثيثـاو.. ان أراد البقـاس، بقـاساو للاقتـداس 
واجعلنا للمتقين إمامالا للكبر والبهاس، يقو  القر،ن: 

(54). 

                                                           
 .72اورة الفرقان:  (52ف
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 الصراحة

يلــو) كثــير مــن النــاس واــه كلامــه حــا اليــومي منــه، فــ ذا اــ ل عــن شــيس  أاــاب عــن 
د أن يقو  ما في قرارة نفسه، فيقوله غامضـاو، ولـب أن يسـأ  عـن أمـر، فـلا يصـر  ،خر، ويري

 … اصب النظر، بل يطرفه و،مجم، ويست هد لأمر فيؤد)، ويستفهم عن كلام  فيطمطم
وواــه فعلــه، فيفعــل هنــا شــي او وهنــاك ،خــر، ويقــوم هــذا اليــوم بعمــل، وغــداو بعمــل ،خــر، 

 … امي شي او لا يطاب  الواقا، ويفعل شي او ثم رفيهويظهر عملاو ويبطن عملاو ،خر، وير 
وواــه دراــه، فيقــرأ كتابــاو فــلا يبديــه، ويبــد) مــا لا يقــرأ ، ويضــا نفســه في مو ــا عــالم، 

 … ولي  هناك، ويرفا نفسه عن مقام علمي وهو هناك
وواـــه نظـــر ، فينظـــر إ  مســـتمللم، ثم يظهـــر أنـــه نظـــر إ  الســـقف وينظـــر في كتـــاب وهـــو 

 في بلابل نفسه، وهواا  صدر ، ولا ينظر إ  شيس وهو يظهر أنه ينظر فيه.. ذاهل، ليخ
وهكــذا يلــو) ر ــا  وغضــبه، وغنــا  وفقــر ، ونعيمــه وبؤاــه، ورفعتــه وصــفته، وأهلــه ومالــه 
وولد ، ونومه ويقظتـه، وصـ ته ومر ـه، إ  غـير ذلـك.. ولـو اـأ  عنـه اـامل: مـا يقصـد مـن 

،  لا يت رت اواباو، ولا يهتد) هـو بنفسـه اـبيلا إ  علـة هذا الالتواس  وأ) شي يعود إليه  ر 
ذلك، ولو قرن عمله الملتو) بعمل غـير  تـن يم ـي اـوياو وهـو علـى صـراط مسـتقيم، لم يواـد 
فـــرق بينهمـــا، مـــن حيـــ  النتـــامو، فهـــذا يعـــي  في رفـــا  أو  ـــنك، وذاك يعـــي  كـــذلك، فـــان 

 الضي  والسعة لايعللان بالالتواس والااتقامة.
نــاك فــرق يلمســه كــل لامــ ، ولســه كــل شــاعر، هــو أن الوثــوق والاعتمــاد يقــلان نعــم ه

بالنسبة إ  الأو  دون الثا ، فترت الناس يركنون إ  قـو  مـن يسـتو) اـبيله، ويسـتقيم قولـه، 
فـــان حـــد  اومـــأنوا بصـــدقه، وإن وعـــد لم ي ـــكوا في وفـــا ، وإن نقـــل علمـــوا مطابقـــة كلامـــه 

ويهتــدون بعمــل مــن ااــتقام عملــه، فــان كــان مهنداــاو وثقــوا  …لل قيقــة، وان أبى ي ســوا منــه
بخرامطــــه، وإن كــــان وبيبــــاو يتيقنــــوا اخلاصــــه في الف ــــ  و  ــــخي  الــــداس والــــدواس، وإن كــــان 

ويسـكنون … حاكماو رأوا صـوابه في القضـاس والحكـم، وإن كـان  ـااراو اـكنوا إ  بيعـه وشـرامه
وا دخيلـة قلبـه، وإن بـدي الغضـبة علـى ملامحـه إ  أحواله الأخر، فان رأوا الر ا في واهه عرفـ

  فراوا ما في فؤاد ، وإن أقبل  وسموا ود ، وإن أدبر  فراوا عدا .
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وجملــة القــو : ان الراــل الصــريلم يــؤمن شــر ، ويعــرف أمــر ، ويــرت دخيلتــه، ويك ــف مــا 
 ــمت عليــه اوانحــه، وانطــوت عليــه  ــمير ، فالنــاس منــه في راحــة!! ولــي  الكــذب، والغــ ، 

غدر، واهيانة، والرياس، وما إليها.. إلا أغصان شجرة الالتـواس وعـدم الصـراحة، فـان الصـريلم وال
يصدق لأنـه مطـاب  لمـا عنـد ، وينصـلم لأنـه مـا يـرا ، ويفـي لأنـه مسـلكه، ولا رـون لأنـه دأبـه، 

 ورل  لأنه ديدنه، وهكذا كثير من الصفاي الذميمة الناجمة عن الالتواس.
لتــــواس، إلا الملكــــة الرااــــخة في الــــنف ، و مــــل بعــــض م ــــاكل ولــــي  بــــين الصــــراحة والا

الصراحة بادئ ذ) بدس، فان الصريلم يصـر  حـا  علـ  الصـراحة بنفسـه، فتجـر) علـى لسـانه 
وعينــــه، ويــــد  ورالــــه، وذهابــــه وراوعــــه، وكــــل حركــــة واــــكون يصــــدران منــــه، فيعرفــــه النــــاس 

ن حالــة الصــراحة عنــد ، ك الــة بالصــدق، والأمانــة، والاخــلا،، والنصــاحة ومــا إليهــا، و كــو 
 الالتواس عند من اعتاد ، لا فرق بينهما إلا أن ذاك صريلم وهذا غامض ملتو.

ولـــيعلم ان هنـــاك شـــيس ،خـــر لا يســـمى صـــراحة ولا غمو ـــاو، وهـــو الفـــرار عـــن المـــأ ق اـــا 
يتجــافى عــن الصــراحة، ولا يلت ــ  بــالغموض، وهــذا هــو الواــص بينهمــا الــذ) راــا كــان أفضــل 

احة، فمن اأ  الإنسان عن حبه له  وهو لا لبـه، لا تجـبر  الصـراحة بقولـه الحقيقـة، من الصر 
حــا ،ــر إليــه العــداس، فانــه يكفــي لــذلك اهــروبي عــن المو ــو ، أو الســكوي عنــه مهمــا واــد 
ابيلا، ولا شك ان الصراحة التامة مهما لم يكلف أمرها شي او أ ر من الالتواس أفضـل، وهـذا 

الالتــواس الــذ) يعلــ  بالقلــب، فتظهــر ،ثــار  مــن الم ــاعر عفــواو، بــلا  حــدي  ،خــر غــير حــدي 
 فكر ولا لجلو.

يقا : إن رالاو غضب عليه الطان  منه، فـأراد قتلـه، فلـم ،ـد الراـل بـداو مـن الاختفـاس،  
كـي لا يصــيبه مكــرو ، ولا يقــا في  الـب الملــك الداميــة، وكلمــا عقـب الملــك لم يظفــر ببغيتــه، 

أن ينالـــه حاشـــية الملـــك واواايســـه، ومضـــت علـــى ذلـــك مـــدة اـــنتين، لأنـــه كـــان أخفـــى مـــن 
والملــك لا يــظداد في ولبــه إلا إصــراراو، والفــا لايــظداد إلا اختفــاساو و ســتراو، ثم ان في أحــد الأيــام 
قــا  راــل للملــك: إن للفــا المطلــوب أبــاو صــدوقاو، لم يكــذب ولا يكــذب قــص، فــان رأيــت أن 

ن علــم مكانــه لم يبــا  بالدلالــة عليــه لصــدقه في كــل صــغيرة  ضــر ، و ســأله عــن أمــر فتــا ، فــا
وكبيرة، وفي الوقت أحضر الملك أبا الفا وأخذ يسأله عن مكان ولد   فلم يت ـا، الوالـد إلا 
أن أراهم مكانـه وقـا : هـو في الـدار الفلانيـة، في غرفـة  صوصـة، متـظ) بـظ) النسـاس،  عجـب 
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أراـل هنـاك           انـوداو و ـباواو للقـبض الملك من ذلـك وشـك في صـدقه، ولم يلبـ  أن 
 عليه، وبعد برهة ااسي ا،نود متب رين وقد قبضوا على الفا.

نظــر الملــك في واــه الوالــد مــرة، وفي واــه الفــا أخــرت، واعــل يكــرر النظــر  ــيراو وذهــولا،  
يعلـم  كيف أن الوالد هدا  إ  محل فتا   ألي  لبه  أم لـي  رـاف عقـاة المحتـوم الـذ) كـان

حلوله على ولد   ثم رفا رأاه قاملاو: عفونا عن الولـد، ووهبنـا  لوالـد ، كرامـة لصـدقه، واكبـاراو 
 لصراحته، حا في مثل هذا الموقف الرهيب!!!

ثم ان مـــن غريـــب أمـــر هـــذين الـــرالين: الصـــريلم، والملتـــو)، أن النـــاس يطلعـــون علـــى كـــل 
يضــا نفســه، بــل حيــ  و ــعه الواقــا صــغيرة وكبــيرة مــن أمرهمــا، فــلا يضــعون الغــامض حيــ  

والحقيقــة، ثم راــا  عــدوا عـــن ذلــك، فــلا يـــأ نون اهــامن، حــا لـــو نــوت الأمانــة، ولا يصـــدقون 
الكــذوب، حــا في مــا صــدق، ولا يركنــون إ  الغــا،، حــا فيمــا نصــلم، ولا يقــدرون المرامــي، 

يرامي نفسـه  حا فيما أخل ، فيسقص عن أعين الناس، ويهو) في مهوت ا ي ، بينما كان
في السـماس الســابعة، ولــي  ذلــك إلا لأن الحقيقــة كــالنور الــذ) يضــيس، وإن لــف بلفــامف مــن 
الالتـواس وأرديـة اـوداس مـن الرذامـل، وبهـذا رسـر الغـامض حـا حقيقتـه، في حـين يـربلم الصـريلم  

 كل ثقة وركون واومينان واعتماد.
 إنا لم نظ   د  الصريلم، ونذم الملتو)..

 لأو  أو الثا   فهل أنا من ا
 الإاابة على هذا السؤا  من أبسص ما يكون..

فمراقبة يوم واحد من أيام حيا نا، بل ااعة من اـاعاي ااتماعنـا كفيلـة بك ـف ذلـك، 
 لكن إذا لاحظنا  على  وس الحقيقة، لا في ظلمة الأنانية و برير الذاي. 
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 التبليغ 

ـــدأ عرفـــه التـــاريخ يتجلـــى أو  مـــا يتجلـــى في  فكـــر إنســـان، إمـــا بـــوحي مـــن الله إن كـــل مب
اــب انه، أو بــوحي مــن الظــروف ومقتضــياي الااتمــا  ونحوهــا، ثم لا يــظا  ينمــو حــا ،ــر) 
علــى ااــلاي لســان ذلــك المفكــر، أو ،ــر) مــا مــداد  علــى أنبــوب يراعــه، ومنــه يتعــدت إ  

 ة. ،خر، وثال ، ورابا، إ  أن يمي اواو من الأفكار، ويكون له مركظاو من الأدمغ
والمبدأ مهما كان فانه كالبذر قد يصيب أر او خصـبة في مـاس وهـواس و ـ  و ربيـة، فينمـو 
ثم ينمو حا يصير شجراو ذا أغصان وفرو  واذور وثمار حلوة أو مرة حسب وبيعـة ال ـجرة، 
وقد يصطدم حجر في اـوف الأرض فـلا يمتـد لـه عـرف، ولا ير فـا لـه فـر ، أو يصـيبه إعصـار 

 لعه قالا، أو لا يصيبه الهواس والماس وال م  قدر كفايته.فيه نار، أو يق
فالمبــــدأ إن أصــــاب أفكــــاراو موافقــــة، وأدمغــــة خصــــبة، و،ذانــــاو اــــامعة، وقلوبــــاو واعيــــة، كــــان 

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلي فاستوى على سوقه
، وإن لم  توفر فيه ال رامص، (55)

الأرض ما لها مـن قـرار كشجرة خبيثة اجتث  من فوقأو اصطدم اانا، كان 
، أو (59)

 لا يبلك هذ  المر بة، بل لترق قبل أوانه.
وعلــى كــل حــا  فــالتبليك أاــاس المبــادئ والأديــان، ثم يتطــور المبــدأ، بعــدما واــد أنصــاراو، 

 فيستخدم القوة، في  نفيذ  ومد اذور  في الأرض، وفروعه في السماس.
 الهـا في الحااـة إ  التبليـك مهمـا والـت الإاـلام ـ اـا هـو أحـد المبـادئ ـ يكـون حالـه ك

لم يكـن يسـتخدم القـوة إلا في الحـالاي الضـرورية الـ   شجر ه، وامتدي عروقـه، بـل النـبي 
لابــد منهــا، فكــان يــدعو إ  اــبيل الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة، و،ــاد  بــال  هــي أحســن، 

صــبر حــا يتعــدت الطــرف الآخــر ثم فــ ذا رأت عنــاداو أكيــداو، وشــ ناساو وبغضــاو، وحســداو وغــلاو، 
،اهد اهاداو نبيلاو، ويدافا دفا  شرف وفضيلة، ولذا كان كثـير مـن النـاس  سـتهويهم دعو ـه، 

فلـولا نفـر مـن علـى الـدعوة والتبليـك  ويقربهم خلقه، ويؤلفهم عطفه وحنانه، وقد حـ  

                                                           
 .49اورة الفتلم:  (55ف
 .46براهيم: اورة إ (56ف
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همكا فرقة منهم  ائفة ليتفقهوا في الدين ولين روا قومهم إذا رجعوا إلي
(57). 

اليوم قد أذن الكون للمسلمين في التبليك الذ) لم يكـن يعرفـه ،بـا هم الأقـدمون، هيـأ لهـم 
المــذيا  الــذ) يــتكلم فــرد ويســما ملايــين، وأعــد لهــم المطــابا الــ  يكتــب شــخ ، ويســتفيد 
ألــوف، ومهــد لهــم الطريــ  الســهل في التعلــيم بســبب انت ــار المــدارس في كــل مدينــة وقريــة، بــل 

مر عن ذلك فبنيت المدارس في الص ارت والقفار، وبذاك و لك وهذ  ا سعت رقعـة  عدت الأ
 التبليك، إن ااتغلوها.

ولـي  لأحـد عـذر ـ عنـد الله  عـا  ـ في  ـرك التبليـك مـا  ـوفر هـذ  الواـامل، راـا  سـاعد 
س، الحكوماي الإالامية ما ما فيها، على إلقاس اهطابة في المـذيا ، أو اعـل الـدين في المـدار 

 أو فتلم المدارس والكلياي، أو إخرابي ا،رامد، أو اصدار المجلاي.
ألــي  مــن المؤاــف أن يكــون لبــاب النصــارت الأعظــم مــذيا  خــا، يــتكلم فيــه مــا العــالم 

ويـوقر  عاليمـه وأحكامـه، ويتلـو ،) مـن العهـدين، ويفسـر  بأربعين لغة، ويبلك دين المسيلم 
 يعلمــوا النــاس الكتــاب والحكمــة، ويهــدوهم وي ــر  ويعلــ ، ولــي  للمســلمين مثــل ذلــك حــا

وأحكامـــه  مـــن الظلمـــاي إ  النـــور، ومـــن الظـــل إ  الحـــرور، يبينـــوا أخـــلاق نـــبي الإاـــلام 
ــــه، وي ــــرحوا قر،نــــه الحكــــيم، ويفســــرو  ويهــــدوا الب ــــر إ  الصــــراط  وشــــرامعه وداــــا ير  وقوانين

 المستقيم 
الملـــك مســـؤو  عـــن رعيتـــه،  ولـــي  الأمـــر بـــالتبليك متواهـــاو إ  صـــنف، أو شـــخ ، فـــان

والفقيه مسؤو  عن مريديه، والظوبي مسؤو  عن  واته، والأب مسؤو  عن ولد ، وهكـذا كـل 
 .(53)«كلكم را  وكلكم مسؤو  عن رعيته»صنف 

فمن ا،ـدير بنـا نحـن المسـلمين أن نـنفض عـن أفكارنـا قتـام اهمـود، وأـب عـن المضـااا، 
ة والآداب، فـان أخـذ بقولنـا، وعمـل ابـدمنا، اـعد ون ر  في  بليـك الـدين والأخـلاق، والفضـيل

العامـــل، واـــعد القامـــل، وإن لم يؤخـــذ ولم يعمـــل، فنجونـــا بقولنـــا، وكـــان الوبـــا  علـــى مـــن  ـــرك 
 العمل بعد العلم.

                                                           
 .144اورة التوبة:  (57ف
 .36  35ب 38، 75حار الأنوار: بي (58ف
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 التعمق
أمران متعاكسان في النتيجة، وإن  وافقا في المقدمة وهما: التعم  في المادياي، والتعمـ  في 

 المعنوياي.
عم  ال خ  في شيس من الأمور المادية أور   عمقه علمـاو، وفـتلم حثـه بابـاو كـان كلما  

موصـداو عليـه قبــل ذلـك، وكثـيراو مــا يظفـر في نتيجـة ذلــك بكنـظ ثمـين لايقــدر اـوهر ، ولا  ــدرك 
قيمته، وأكثر ما ن اهد اليوم من المخترعاي ال   فيض على الدنيا فيض السيل العـرم، وليـدة 

ن في الكــون أركــظة لا  لمــ  بالم ــاعر، ولا  ــدرك بــالفكر المجــرد، وإ ــا بابــه التعمــ ، وذلــك لأ
الوحيــد الب ــ  والتنقيــب، والتجربــة والتقليــب، وكلمــا ا دادي التجربــة ا داد المعلــوم، وبا ديــاد  
يـــظداد الاخـــترا  والانتـــابي، ولـــو نظـــر الإنســـان في  ـــاريخ هـــذ  الهنـــاي المســـت دثة، واأـــا كيـــف 

بت، فوصـــلت حـــد كمالهـــا الحـــالي، لآمـــن اـــدت  ـــأثير الفكـــر والتعمـــ  ولـــدي فترعرعـــت، ف ـــ
 والتجربة في المدنية والرقي والعمران.

أمـــا المعنويـــاي، فـــلا يـــظداد المتفكـــر فيهـــا إلا حـــيرة وا ـــطراباو، وذلـــك لأن نتامجهـــا تـــا لا 
أن  لمــ  بيــد، فاأــا غــير قابلــة لــذلك، وللـــ  بــذلك التعمــ  في الألفــا  العرفيــة، ولــذا  ـــرت 

مباحـــ  كثــــير مــــن العلــــوم اللفظيــــة إذا دخلــــت فيهــــا التــــدقيقاي لا ــــظداد إلا  عقيــــداو وغمو ــــاو 
 واعضالا.

ولــو نظــر باحــ  في كثــير مــن مباحــ  الصــرف والن ــو واللغــة والمنطــ  والأصــو  والكــلام، 
تــا  قهــا قلــم متعمــ  لواــد لمــا ذكرنــا  ألــف شــاهد وشــاهد وكثــيراو مــا يقــا اللــف والــدوران في 

 لة من اراس التعمقاي العقيمة.المسأ
إن فأشــياس( لفظـــة ااـــتعملتها العــرب غـــير منصـــرفة، والمتبــا في اللغـــة: العـــرب، لا أ يـــد ولا 
أقل، أما أن أصلها كذا، ثم عمل بها كـذا ثم صـاري كـذا، فممـا لايـر بص باللغـة، بـل هـو أشـبه 

معنــا  العــرفي هــل هــو  بالب ــ  عــن الضــياس في الظــلام، وعــن الحقيقــة في الأوهــام، وكــذا: الأمــر
الواوب أو الاات باب، شيس يراا فيه إ  العرف، كالراو  اليهم في ان الماس ما هـو  ودار 
 يد أين هي  أما الااتدلا  لذلك بأنه ولب، والطلب يفيد الواوب، أو انه القـاس في عهـدة 
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م ي ــمه المكلــف، أو نحــو ذلــك، فممــا هــو أشــبه بــاللف والــدوران، و عريــف الــوردة بأأــا اســ
الإنسان، لقد أصاب الأولون حيـ  اقتصـروا علـى مـتن اللغـة، وعلـى مـوارد العـرف في المب ـ  
الأصولي، والتوي الطريقة بعد ذلك، فراـا واـد الباحـ  نفسـه في علـم لا يعرفـه، فهـو يب ـ  
عن الحكم الفقهي، ف ذا يرت نفسه في الأصو  ثم يظـن انـه ،خـر المطـاف، فـ ذا نفسـه في علـم 

ثم رـا  انــه ،خـر ال ـوط فــ ذا نفسـه في الحكمــة، ثم امـا أن يراـا مــن حيـ  أ ــى، أو  الكـلام،
 يبقى صفر اليد. 

وراـــا  ـــذكري في أثنـــاس مثـــل هـــذ  الب ـــو  عـــن اللغـــظ الـــذ) اعلـــه بعضـــهم عـــن فالقبلـــة( 
فقا : هي  د فشـرقي( بعـدما أاـرت عليـه التعريـب والتعجـيم والقلـب والتصـ يف، والسـلة 
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وأمـا فالحكمــة( فكثـيراو مــا ينتهــي بالإنسـان إ  فالسفســطة( وانكــار حقـام  الأشــياس، ولــذا 
، وبـذا فمن ا،دير بالباحثين أن يقفوا عنـد حـد كـل علـم، ولا ،ـاو و  إ  مـا لـي  مـن فصـيله

 يكون قد أدت ح  العلم، وح  نفسه في ،ن واحد.
 فمع  اللغة: ما ذكر  أهلها من موارد ااتعما  العرب، الكلماي بأ اس المعا . 

 ومع  الصرف: بيان م تقاي الأفعا  والأسماس. 
 ومع  الن و: عرفان ،خر الكلماي وا،مل من حي  الرفا والنصب وا،ر وما إليها. 

 : بيـــان مـــا يـــدور في لســـان العـــرف، وأقـــلام النـــاس مـــن القضـــايا الصـــ ي ة ومعـــ  المنطـــ
 والفاادة، وان أيها  نتو، وأيها لا  نتو. 

ومعـــ  البيــــان: عرفــــان الفصــــاحة والبلاغــــة ارااعــــة كــــلام العــــرب والمماراــــة في منظــــومهم 
 ومنثـورهم، حــا  علـ  بالــذهن ملكــة يـتمكن ال ــخ  بهـا مــن كــلام فصـيلم اقتضــى الحــا  في

 موارد التكلم.
ومعـــ  الأصـــو : ا بـــا  مـــوارد العـــرف في معـــ  الأمـــر والنهـــي، وكيفيـــة عملهـــم في المطلـــ  

 والمقيد، واها، والعام. 
ومعـ  الكــلام: بيــان مـا يتعلــ  بأصــو  الــدين اثبا ـا ونفيــاو، مــن اهـة العقــل، وهكــذا حــا  

 اامر العلوم.
يــة ويــتكلم حولــه، ثم لا يــظا  حــا والعلــم أو  مــا يضــعه وا ــعه إ ــا يلاحــظ الغــرض والغا

يأتي أقوام ،خرون، فيظيدون وينقصون، وللقـون ويسـفون، ويسـتخدمون مو ـو  علـم لمو ـو  
علـــم ،خـــر، ويســـتوفدون مســـامل عقيلـــة في علـــوم نقليـــة، وبـــالعك ، ولـــي  الغـــرض مـــن هـــذ  

هما المعـــاملاي إلا حـــب الظهـــور الـــذاتي في بعـــض النـــاس، أو الت قيـــ  والتعمـــ  الـــذين ي ـــغف
المحققون وبعاو، فلا يلب  العلم حا رلا عـن نفسـه ثوبـه الق ـيب البسـيص، ويلـب  ثوبـاو ،خـر 

 لا يناابه ويضيا وقت الطالب بين هذا وذاك.
التعمــ  في اللغــة بيــان ا،ــاما بــين الم ــابهاي، وفي الصــرف بــذكر القلــب والأصــل والفــر ، 

نطــ  بتكثــير الاصــطلاحاي و طويــل ذيــل وفي الن ــو بت  ــية النــظا  بــين فــلان وفلتــان، وفي الم
الكلــي الطبيعــي، وفي البيــان بــذكر رأ) عبــد القــاهر واهطيــب القــظويني في الااــتعارة والكنايــة، 
والاشـكا  وا،ــواب، وفي الأصــو  ب والـة الكــلام حــو  حــد الأمـر ومعــ  الحــرف، وفي الكــلام 
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اد)، إ  م ــاي وألــوف مــن بــذكر ،راس الحكمــاس، وأقــوا  الفلااــفة، والب ــ  حــو  المجــرد والمــ
نحو هذ  المذكوراي في كل علـم لا يفيـد إلا  بلبـل البـا ، وا ـطراب الفكـر، وفي الغالـب رـربي 
الباح  صفر اليد عن الكتاب، فيكون حاله حا  من يريد معرفة اهياوة، ليستقطر ر قه من 

مـن صـنعها،  ام اهياط، ثم يذهب ويب   عن الابرة ومعدن الحديد الذ)  صنا منـه، وأو 
أم غــير   رواــه الاحتيــابي الأو  الــذ) أواــب اختراعــه، وصــانعها فعـــلاو، أو  أهــو ادريــ  

أمريكـــي أو ألمـــا   ومــــدة عمـــر الابــــرة، ومقـــدار قيمتهــــا، ومظـــان بيعهــــا وشـــرامها، وهكــــذا في 
 اهيص، واللباس وغيرهما.

  بهـــا مطالعـــة إن قـــارئ الن ـــو والصـــرف والمعـــا  واللغـــة والعـــروض والتجويـــد، لـــو ااـــتبد
منظـــوم كلمـــاي العـــرب ومنثورهـــا، وقـــرأ أثنـــاس ذلـــك القواعـــد الـــ  لابـــد منهـــا مـــن رفـــا الفاعـــل 
ونصـــب المفعـــو  واـــر المضـــاف إليـــه ومـــا إليهـــا، صـــار في نصـــف المـــدة المتداولـــة لدرااـــة هـــذ  
الأمــور، ذا ملكــة عربيــة  ــي بــين اوانحــه،  فــيض مــن لســانه فــيض دالــة، وتجــر) علــى مــداد  

 الفراي، وي به ذلك المنط  والأصو  والكلام وغيرها.اريان 
وهذا الأمر يراا بادئ ذ) بـدس إ  الأاـا ذة، فـاللا م  وايـه التلاميـذ  وايهـاو صـ ي او،  
كــي يتمتعــوا في مســتقبلهم بــأقلام قويــة، وألســنة فصــي ة، وقلــوب بليغــة، يكونــوا مــن حســناي 

 الدهر، ونوابك العصر.
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 الأحمق

مــت المناحــة حــو  رحلــه، أو يفتراــه الهظبــر الهصــور فيهصــر عظمــه، أو إن الإنســان لــو اقي
 قا النار في دار  فتجعلها ه يماو  ذرو  الريا ، أو يأ يه العذاب مـن بـين يديـه أو بـين خلفـه، 
أو رو) البيت علـى عروشـه عليـه، لم يكـن ،ـد في نفسـه مـن الضـي  والضـنك، ولا يبلـك قلبـه 

 ، يمـوي ال ـخ  فيسـتريلم مـن همـوم الحيـاة و،لامهـا ويهصـر  الحنجرة، مثـل مـا لـو مـني بـالأحم
الأاـــد فـــيرت أنـــه حيـــوان لا مفـــر منـــه، و ـــترق دار  بالنـــار فـــيعلم أأـــا لا  ـــدرك فتهـــون عليــــه 
المصيبة، ويأ يه العذاب فيسلي نفسه بأنه قدر وحكم من الله العالم بالمصالح، وكان حكـم الله 

 قدراو مقدورا.
هــي  ــرد الفــؤاد، و كســر العظــام، و أكــل الل ــم، و  ــرب الــدم، أمــا مصــادقة الأحمــ ، ف

و فور من الفم، لي  الأحم  صاعقة  صيب الإنسان، ولا ناراو  رقه، ولا فقراو ولا مر او، وإ ا 
هو الأحمـ  ف سـب، ولسـت أاـد لفظـاو أثقـل علـى القلـب مـن هـذ  اللفظـة،  ـدرك الهـرة أنـك 

المصــيدة رــاف شــرها، و فهــم النملــة مســاقص النثــار  محســن إليهــا أو مســيس، و ــدرك الفــأرة أن
فتــدأب نحوهــا، ويعــرف الحيــوان المفــترس المحبـــوس في قفــ  الحديــد أن فلانــاو ردمــه ويقــدم لـــه 

 الطعام، في رك ذنبه شكراو له.
أما الأحم ، فتنفعه وهو يظعم أنك  ضـر ، و نصـ ه فيخـا  نصـ ك غ ـاو، و علمـه فـيظن 

إذا قا  قولاو غلطاو يريد  صـديقك، فـان لم  صـدقه فأنـت مـن أعدامـه أنك  ريد من ورامه نفعاو، 
أو من أعداس الحقيقة، وإذا عمل عملاو باولاو يريد  سـينك، فـان لم  دحـه فأنـت  سـد ، أو 
لا  تمكن أن  را ، وإذا  رك واابه أراد منك عذر ، فان لم  عذر  فأنت ااهل اواقا العـرف، 

 ن  وافقه، فان لم  وافقه فأنت تن لا يقدر الأشياس قدرها.وإذا فعل ما لي  له أرادك أ
وجملــة القــو : يريــد أن  كــون مــر،ة لنفســه، لا مــر،ة لل قيقــة، فتكــبر الصــغير مــن عملــه إذا 
شاس ذلك وان كان عمله بنظر الحقيقة من أصغر الأمور، و صـغر الكبـير إذا أحـب صـغر  وإن  

قولـه وإن كـان  افهـاو، وتجعـل عملـه حيـ  لـب كان العقل يرت أنـه كبـير اـداو، وهكـذا  عظـم 
أن ،علــه وإن لم يكــن هنــاك،  ضــ ك إذا  ــ ك، ولــو في مكــان البكــاس، و بكــي إذا بكــى، 

 ولو في مو ا الض ك، إ  كثير من أمثا  ذلك ال  يعرفها من بلي بأحم .
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بيـت بـني والأحم  لا يـظق عـن غـير  في مـواد  الأوليـة، وإ ـا يفـرق في ورامـ   فكـير ، فهـو ك
مرحا ه في المكتبة، ومطبخه في غرفة النوم، أو اعلـت الرواشـن مكـان البـاب، والبـاب مكـان 
الرواشـــن، أو ولـــى ب ـــر  بالســـمنت الأبـــيض، وغرفتـــه بالســـمنت الأاـــود. ومـــن الظريـــف انـــه لا 

والحريـــ  يعـــار فيطيـــب، والغريـــ  يعـــار  عـــلابي لمثـــل هـــذا ال ـــخ ، فـــان المـــريض يعـــار فيبـــل،
ما كان عليه من الص ة، وا،اهل يعلم فيتعلم، لكن الأحم  كلما عـور ا داد حمقـاو فيراا إ  

انـه قـا :  ولـذا يـرو) عـن المسـيلم  (56)«أحمـ  مـن هبنقـة»وبلاهة، إ  أن  نطب  عليـه ،يـة 
 .(91)«عا،ت الأبر، والأكمه، وعجظي عن معا،ة الأحم »

وتجنـب مواقـا فرحـه وبؤاـه، وقومتـه  ولا أدر) ـ فيمـا أدر) ـ علااـاو أ ـا مـن الفـرار منـه،
 وقعد ه وغدو  ورواحه، وتسا  ومصب ه.

إن الحمـــ  شـــجرة  نبـــت في القلـــب، كأأـــا شـــجرة الظقـــوم الـــ   نبـــت في أصـــل ا، ـــيم، ثم 
 طو  و فر  حا  ثمر الحم  في جميا م اعر ، فيرت الحسن مسي او، والمسيس محسـناو، والقليـل  

اــود أبيضــاو، والأحمــر أصــفراو، ويســما المطــرب محظنــاو، والمحــظن مطربــاو، كثــيراو، والكثــير قلــيلاو، والأ
والمد  ذماو، والذم مدحاو، والقر،ن  وراة، والتوراة قر،ناو، وال عر نثراو، والنثر شعراو، وي م المسك 
فيتخيــل أأــا حلتيــت، والــورد فينظــر انــه عــذرة، والمرحــاض فيخــا  انــه رو ــة، ويــذوق الحــامض 

 والمالح فيظعمه  افهاو، ويلم  اه ن فيتخيل أنه أمل ، وهكذا.فيدركه حلواو، 
وبا،ملــة  بــد  الســماواي في نظــر  أر ــين، وال ــرق غربــاو، وا،نــوب  ــالا، والمــرأة راــلاو، 

 وال ام عراقاو.
ان مثل هذا ال خ  لا علابي له حـا يلـو ا،مـل في اـم اهيـاط، لـذر بعـض ال ـعراس 

ير  عـن مصـاحبة الأفعـى، يقـو : ان الأفعـى يلسـا ا،سـم، عن مصاحبة الأحمـ  أشـد مـن  ـذ
 والأحم  يلسا القلب.

وإذا أنسى، لا أنسى: ابتلامي بأحم  تن ينت ـل العلـم، فكـان يسـتفيد مـن بعـض الآيـاي 
مــا لا ربــص لــه بالمو ــو  إولاقــاو، وذكـــري حــين ذاك الظريفــة الم ــهورة: ان أحــداو كتــب كتابـــاو 

بســم اي اــتد  لــذلك بكــل ،يــة في القــر،ن الحكــيم، فااــتد  بـــلبيــان  ــر  حلــ  الل يــة، وا
                                                           

 مثل عريي. (59ف
، وفيـــــه: فأبـــــرأي الأبـــــر، والأكمــــه وعا،ـــــت الاحمـــــ  فلـــــم أقـــــدر علـــــى 36  41ب 343، 12رااــــا حـــــار الأنـــــوار: بي (62ف

 إصلاحه(.
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الرحمن الرحيم
بهذ  الكيفية: أن الله الذ) اسمه بهذ  العظمة حا يبتـدأ أو يسـتعان بـه  (90)

في أو  اسمــى الكتــب الســماوية، لابــد وان ي ــكر حــ  ال ــكر، ومــن أظهــر أفــراد شــكر  ان لا 
 ن لا  ؤذت بالحل .يؤذ) خلقه، والل ية من خل  الله، فيجب أ

ثم بعــــد مــــدة أخــــرت بليــــت بــــأحم  ،خــــر، كأنــــه أخــــو الأو  نقــــلاو وبراعــــة وعلمــــاو وفهمــــاو، 
 فان دي:

ــــــــــــه ــــــــــــأحمق فعجــــــــــــزت عن ــــــــــــ  ب  بلي
 

ـــــــــــــأحمقين  ـــــــــــــ  ب ـــــــــــــف إذا بلي  فكي
وإذا ااعد الأحم  ما  يرفعه، أو اا  يكـبر ، أو نسـب وويـل، أو واـص عليـل، صـدقت  

ن منه وتنشق الأرض وت ر الجبال هـداتكاد السماوات يتفطر الآية الكريمة: 
علـى  (92)

مـن مـني بـه، وابتلـي بصـ بته، ولـي  لــه عـلابي إلا الفـرار، ولـو إ  وحـ  الفلـواي، أو منقطــا 
 رما  الص ارت، أو ر وس ابا  البراكين.

                                                           
 .1اورة الفا ة:  (61ف
 .92اورة مر :  (64ف
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 العُمر

 
رطـو العمــر اـراعاو، وبواــا اهطـا أميــالاو لا ذراعـا، فمــا هـو إلا لحظــة أو لمحـة، حــا يــأذن 

يــل، ويــدنوا إ  الأفــو ، ليــل وأــار، وغــدو وأصــيل، فمــا يفتــتلم واــه النهــار بالضــ ى، إلا برح
يـتجهم ليصــيل، ومـا يطــير الكـون  ســها للنهـار، إلا ليســتراعها للليـل البهــيم، فهـو كــالمجنون 
الذ) لا يرفا دلاة مـن دلوامـه إلا ليخفضـها، ولا يظهرهـا حينـاو إلا ليضـمرها، فمـن ااـتما إ  

ا وقا أقدام الظمان، كأنه رتل  اهطاس للفـرار، ويملـ  املااـاو ويتسـلل لـوذا، خوفـا الساعة سم
مــن أن يمنعــه أحــد مــن الهــرب، أو يعقبــه معقــب، فــالعمر كــالبرد في  ــ  التمــو ، يــذوب علــى 
عجل، لا يلو) على شيس، ولا يقف عن السير، ثانية  تلو ثانية، ودقيقة  تبـا دقيقـة، واـاعة 

ينسلخ من النهار، وأار ينسلخ من الليل، ثم يلف الكون الأيام السبا في   عقب ااعة، وليل
ملــف أاــبو ، و،مــا الأاــابيا الأربــا في شــهر، وي ــا الاثــ  ع ــر شــهراو في اــنة، ويلــم اــني 

 العمر في علبة، ورتم عليها إ  يوم يبعثون.
لأنعـام، ثم  طلـا  طلا  ـ  يـوم، والانسـان  ـراب  دواـه الأقـدام، و  ـي عليـه الماشـية وا

   يـوم ،خـر، وهـو نبـاي يهتـظ بهيجـاو، ويـر و خضـرة ون ـاواو راـاو، ثم لا يلبـ  حـا يأكلـه 
حيــــوان اــــامم، أو يلتقطــــه وــــير حــــامم، فيســــتبد  الل ــــم والــــدم، بالنبــــاي والحــــب، ثم يأكلــــه 
الإنســان فيكــون نطفــة مــن مــني يمــ ، ثم ،عــل علقــة  ســوت، ثم يأخــذ في أدوار ا،نــين والطفــل 

 والر يا، ثم ي ب وي يب، ثم يموي وينقلب  راباو كما كان.
ــــه خفــــض ورفــــا، وفــــر  و ــــر ، وعــــظ وذ ، واــــعة و ــــي ، وأوبي  عجيــــب أمــــر العمــــر! في
وحضــيض، ونقــ  وكمــا ، ثم لا  ــر أيــام، ولا  ــذهب ليــا ، إلا وا،ميــا مضــت ولــي  منهــا 

 إلا ذكر وا ر: ويب جميل، أو ايس قبيلم. 
 وإيمـــــــــــــــا المـــــــــــــــرء حـــــــــــــــديث بعـــــــــــــــده

 
 فكـــــــــن حـــــــــديثاً حســـــــــناً لمـــــــــن روى 
من نظر إ  التاريخ بعـين لفـت واعتبـار، لا لهـو و ـذكار، رأت السـلاوين العظـام، والأمـراس  

الفخام، والقضاة الكبار، والحكام الكثـار، تـن قـد كـانوا أو ـاد الـبلاد، واااـة العبـاد، يـديرون 
ب، لم يســمر الســامرون إلا الأمــور، ويســكنون القصــور،  ثــ  لهــم الرقــاب، و نقــاد لهــم الصــعا
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بأحاديثهم، ولا يدار في المجال  إلا كؤوس فرحهم وبذخهم وعوددهم وعُـددهم، هـذا لـارب، 
وذاك يراف ، ويظار الطير بن   أحـدهم، ويظهـر الكوكـب بسـعد الآخـر، يصـعد أحـدهم إ  

فلـم  طلـا قمة العظ دولاب الفلك الدوار، وينظ  الآخر عن مركبه إ  حي  في الـذ  لـه قـرار، 
 ــــ ، ولم يغــــرب قمــــر، ولم يظهــــر  ــــم، ولم  ــــذر فلــــك، إلا والكــــل في وــــي النســــيان، وثـــــني 
الأذهــان، كــأأم مــا اــاسوا ولا ذهبــوا، ولا اــكنوا ولا ظعنــوا، وكأنــه لم يرفــا لهــم علــم، ولم ،ــر 

 على الطروس باسمهم قلم، ولم يأمروا ولم يظاروا، ولم يتنعموا ولم ييأاوا.
وهـذا مقـدار ، وهـذا أولـه و،خـر ، وظـاهر  وباونـه، وعلـو  واـفله، أصـاب هذا هـو العمـر، 

مـــن أشـــبهه بـــالبرق اهـــاوف، والـــريلم العاصـــف، أو الأحـــلام أو اهيـــا ، أو الأفكـــار الطاريـــة 
والصور ا،ارية، لا بؤاه يدوم، ولا عظ  يبقى، كم من ملك أ  ى أميراو، وأمسى أايراو، وكـم 

فعـــاو، ورب غـــني لم يـــدم لـــه الغنـــاس، ورب شـــقي لم يطـــل بـــه مـــن فقـــير بـــاي مـــدقعاو، وأصـــبلم مر 
العنــــاس، لا  ــــدون أحوالهــــا، ولا ســــلم نظالهــــا، ولا يــــدر) المصــــبلم فــــيم يمســــي، ولا الممســــي فــــيم 
يض ي، ولو قـدر لأحـد أن لا يطويـه الظمـان والمكـان، ولا ين ـر  وـوارق الحـدثان، ثم نظـر إ  

لأيـــام، واخـــتلاف الأنـــام، لـــرأت مـــن الأمـــر هـــذ  الرحـــى الطاحنـــة، والفلـــك ال ـــاحنة، و لـــك ا
 عجباو، يهلك م اعر ، ويذهل لبه.

الإنسـان إذا نظــر إ  حالــه يـرت أنــه قــد مــر بـه مــار الظمــان، ولفظـه مكــان إ  مكــان، ولــو 
األته  قا : قرأي وألفت، ومر ت وأبللت، وغنيت وافتقري، وادي واادوا علي، ورأيـت 

ركـت، وقلــت مـا قلــت، وصـمت عمــا صــمت، والآن  وأوريـت، وفعلــت مـا فعلــت، و ركـت مــا  
كأنه لم يكن شيس، ولم يمـر ة مـار لا حلـو  ولا مـر ، ولا خـير  ولا شـر ، ولا علـو  ولا اـفله، 
وإ ــا حصــلت كتــابين: كتابــاو إ  رة، وكتابــاو إ  متمعــي، وإن كــان بينهــا الاخــتلاف الكثــير، 

لايغــادر صــغيرة ولا كبيــرة إلا أحصــاهافــالأو  
، كــلا علــى حقيقتــه واقعــة، ومحااـــنه (98)

ومســـاويه، والثـــا  أخـــذ  ـــغثاو مـــن اهـــير فـــأكبر ، و ـــغثاو مـــن ال ـــر فأصـــغر ، واـــجل عظيمـــاو 
 حقيراو، و  يلاو خطيراو.

                                                           
 .  29اورة الكهف:  (63ف
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ـــة إ  أنـــة النـــظ ، إلا بضـــا خطـــواي، إمـــا أن   ـــو مـــا اـــلف مـــن  ولـــي  بـــين هـــذ  الآون
 السي اي، وإما أن     ما غبر من الحسناي..

كتـــاب اـــامر الأعمـــار، وألـــوان اـــامر الـــديار، وإن كـــان هنـــاك فـــرق في اهطـــوط وكـــذلك  
والراوم، والمحمود والمذموم، فملك يطو) كتابه على العد ، و،خـر علـى الظلـم، وأمـير يسـجل 
له المحاان، و،خر المساو)، وكا ب لفظ عنـه اهـير و،خـر ال ـر، وحـاكم يـرقم لـه الااـتقامة، 

با ا،ــود، و،خــر بالبخــل، وعــالم ينتفــا منــه، و،خــر يتضــرر عنــه، و،خــر الظيــك، وغــني يطبــا بطــا
 و اار يوام بسمة النصلم، و،خر بالغ ، إ  غير هؤلاس.

وإذ نحن كل علـى انـا ، إذ فـاي مـا فـاي فـلا يمكـن رد ، وبقـي مـا بقـي فلايمكـن ومـه، 
 ـع  فمن ا،دير أن ن مر عن ااعد ا،ـد قـدر الممكـن، فنسـد الثغـور الـ  أحـدثنا، ونلـم ال

الــــذ) بــــددنا، ونرقــــا اهــــرق الــــذ) أبــــدينا، ونصــــللم اهلــــل الــــ  أظهرنــــا، فإن دواس ال ــــ  أن 
  وصه(..

ولنغتنم الفر،، فاأا  ر مر الس اب، ولانقو  غداو وبعد غداو، فان فما فاي مضى ومـا 
 ايأ يك فأين، قم واغتنم الفرصة بين العدمين(..

،د والعمل، والناس قسمان: اا  اريا  ـى، إن اعادة الدنيا، وخير الآخرة، منووان با
ووالب بطيس هلك، والعمـر لا يراـا فامتـه، ولا يـؤوب ذاهبـه، ولا يتـدارك ما ـيه، ولا يـدر) 

 بم يأتي مستقبله.
ويكفي حاديـاو لكـل نفـ ، واـامقاو لكـل فـرد، مـا يـرا  مـن الأعمـار الـ   تهـدم بـين يديـه، 

رت صــديقه وقــد انســاب عمــر ، وذاك ينظــر إ  مــدم البنــاس، و تقــوض  قــوض اهيــام، فهــذا يــ
قريبــــه، وقــــد وــــار أمــــد ، وذلــــك يســــما بالبعيــــد، وقــــد خفقــــت علــــى رأاــــه أان ــــة الأاــــل، 
والحســـاب بيـــد أدق الحســـاب، لا  فو ـــه حـــا الثانيـــة والثالثـــة، ولا يـــذهب عنـــه اـــاكن اهبـــاس، 

 ونا   الص راس، ومن يطير في الهواس، ويغو، في الماس.
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 ةالمبدأ والقوّ 

إن المبــدأ مهمــا كــان خــيراو أم شــراو لا قــوام لــه إلا بــالقوة، أمــا المبــدأ الفااــد فــين النــاس لا 
يدينون به ـ لعلمهم بفساد  ـ ف ذا لم يدعمه القوة لكان حرياو بـأن لا يقبـل، وإن قبـل بـالقوة ثم 

 (94)ار فعــــت لكــــان حقيقــــاو بــــأن ينهــــار، ولعــــل مــــن ال ــــواهد لهــــذا الأمــــر مبــــادئ فنــــابليون(
حيــ  قــام المبــدأ بالارهــاب والقــوة اــا لهمــا مــن معــ  متســا ثم  (99)وفمواــوليني( (95)وفهتلــر(

 اأاري باأيار قواهم.
وأما المبدأ الص يلم، فين الب ـر لا يـدرك الصـالح ولـو قـام عليـه ألـف دليـل، ولـو أدرك لا 

اـيؤد) إ   ينساب إليه ما عارض التقاليد والعاداي، ولـو انسـاب إليـه ا ـطهد  ،خـرون، تـا
راوعـه، ثم هنــاك عوامــل أخــرت  كــافلم اعتنــاق المبــدأ وإن كــان في وــرف الكمــا ، وهــو كفــا  
أرباب المبدأ الآخر.. وكون المبدأ مهما خف فهو ثقل علـى عـا   المعتنـ ، فانـه لا يتـيلم الحريـة 

لح المطلقة حا ما أ ري الآخرين، لكل فرد، فلابد وأن يقا التصادم بين مصـالح الفـرد ومصـا
 ا،ماعة تا ينجر إ  خلا الفرد المبدأ عن عنقه، كي يم ي وراس صالحه.

وقـــد صـــا  التـــاريخ لـــذلك أمثلـــة مـــن أصـــ اب الأديـــان وغـــيرهم حيـــ  كـــان المبـــدأ مـــا لم 
 دعمه القوة غير ملتفت إليه، ثم لما عا د ه القوة ـ على اخـتلاف صـنوفها ـ ،وت إليـه النـاس، 

إ  الله أعـظ ، فلـم يـؤمن بـه  الفرا، على الظبالـة، دعـى عيسـىوأقبلوا يتهافتون عليه مافت 
إلا نفر قليـل، ثم لمـا اـاعدي القـوة مبـدأ ، أخـذ يواـا رقعتـه في غـرب الأرض وشـرقها، والنـبي 

دعــى برهــة مــن عمــر  فلــم يكــن نصــيبه أكثــر مــن نصــيب أخيــه مــن قبــل، وبعــدما  محمــد 
 دين الله أفوااا. هاار و عظ  اانب الإالام، رأيت الناس يدخلون في

وجملة القو : ان القوة دعامة المبدأ، ولو أخـذنا مبـدأ بـلا قـوة فجـدير بـأن ينهـار، كمـا انـه 

                                                           
( اشتهر في حملـة إيطاليـا 1815-1822م( ولد في أااكسيو من أارة بونابري، امبراوور فرنسا ف1841-1769وليون فناب (62ف

 (.1799-1798، قاد حملة على مصر ف1799والثانية  1792الأو  
 من هذا الكتاب. 121ابقت  رجمته، رااا الصف ة  (65ف
م أن أ ما هتلر محور روما بـرلين 1919ة، أا  الحظب الفاشي عام م(  عيم إيطاليا الفاشي1925-1883بنيتو مواوليني ف (66ف

م، قتلـه خصـومه عـام 1923ولكن هظيمـة قوا ـه أدي إ  اـقووه عـام  1922م، أعلن الحرب على الحلفاس عام 1936عام 
 م.1925
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 لو كان هناك قوة بلا مبدأ لم  تمكن من القيام ولو ااتقلت يوماو أو بعض يوم..
بعـــد الهجـــرة، وهكـــذا  والـــت  المســـلمون كـــان يـــدعم مبـــد هم القـــوة في  مـــن الراـــو  

  مـــن اهلافـــة حقـــاو كانـــت أم باولـــة، أة بكريـــة أم عمريـــة ام أمويـــة أم عبااـــية أم الحلقـــاي في
عثمانية، ولذا كان قوانين الإالام والقر،ن لم  ظ  قاممة علـى اـاق ولـو بنسـبة أو أخـرت، وإن 
اختلف فهم اهلفـاس  لـك المبـادئ، وإذا كـان أفـاد هـذا شـي او وذاك شـي او، وكثـيراو مـا كـان الـدين 

لــب السيااـــة فســيكون شـــنفاو في أذن اهليفــة، وقـــلادة في رقبــة  واـــه، ووشــاحاو علـــى يفــر  قوا
ااريتـــه، لكـــن الـــدين اـــا هـــو ديـــن قـــامم ومنبـــا الثقافـــة والاخـــتلاف والا فـــاق هـــو في القـــر،ن 
الحكيم، وان نبذ  اهليفة وراس  ظهرياو حين خلا بندمامه واواريه، وأنبذ ه ومغنيه، ولي  حا  

الأمـر إلا حـا  اـامر الملـوك الـذين يعتنقـون المبـادئ، فالب ـر هـو الب ـر تجلـى  المسلمين في هذا
 في لباس خليفة، أو  قم  قمي  الملك، أو لب  ويلسان كسرت، أو ال  مل  قيصر.

فــتلم الغــرب عينــه في هــذا القــرن، ونفــض عــن اناحــه غبــار اهمــود، وأخــذ يمــد يديــه علــى 
ذا قــادة المســلمين نــاممون، وهــذا أ ــا  لهــم الفرصــة عينيــه، ليتأكــد عــن أحــوا  مــا في الكــون، فــ 

للتدخل في شؤون المسلمين بلفظ الحـ  الـذ) يـراد بـه الباوـل، والظـاهر اهـلاب المنطـو) علـى 
،خر من النار، قطعوا أو  الأمر أفلاذاو من تلكة ،  عثمان حرباو ومعاهدة وغيرهما، ثم أاسوا 

قيقــة لم  كــن الحــرب إلا بــين عبــد الحميــد و تبعــه جمعيــة الداــتور ـ الا ــاد والترقــي ـ وفي الح
اهلافــــة الإاــــلامية بقضـــــها وقضيضــــها، وبـــــين دو  الغــــرب، و خضـــــت عــــن اـــــقوط الأو ، 
فصاري الوحدة الإالامية المتمااكة، والقوة ال   دعم المبدأ، أشلاس مبعثرة بين عراق يملكها 

ا اعود، وأردن يأخذ بظمامهـا فيصل الحسين، ومصر يتصرف فيها اهديو، وحجا  يتقلب فيه
عبد الله الحسين، ودم   ولبنان، ودرو ، وابـا  العلـويين، وااـكندرونة، وفلسـطين، هـذا مـن 
ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرت   ـــتيت  ـــل المســـلمين الابعـــدين الـــذين ي ـــملهم الهنـــد والصـــين 

بعــد أن اــادي وغيرهمــا تــن كــانوا يــدينون باهلافــة العثمانيــة علــى بعــد بيــنهم، وأصــبلم  ركيــا 
 البلاد، لا  ظيد عنها عدداو أو عدة، أو الاحاو أو نفوذاو.

ثم  دخلوا في إيران باام انحصار التنباك  دخلا ينم عـن مقاصـدهم، ولم يفـد  ـر  الإمـام 
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في قصـــته التارريـــة إلا بعـــض ال ـــيس فقـــد كـــان الملـــك مـــا الغـــرب ويتبعـــه راـــا   (97)ال ـــيرا )
 الدولة وبعاو.

 الــدعامتين اهلافــة الإاــلامية الفســي ة، والملوكيــة ال ــرعية الايرانيــة، اأــار وباأيــار هــا ين
الإاــلام بقواعــد ، وار فعــت النعــراي الطامفيــة، واالــت الهمســاي القوميــة، وانقلــب المســلمون 
رأاــاو علــى عقــب، وأخــذي قــوانين ال ــريعة  ــتقل  علــى نفســها، و ــنكم  حــو  ذامــا،  ــارة 

اهرافة، وثالثة بطابعة مناقضتها لقواعد الغرب ال  كانت أصـللم  باام الراعية، وأخرت بسمة
ـــ علــى  عمهــم ـ لموكــب الــظمن الســامر، ورابعــة بقــو  اأــا  نــافي العلــم الحــدي : الكهربــاس والمــاس 
والراديــو والتلفظيــون والســامرة والطــامرة والبــاخرة ومــا إليهــا، وهــذ  لابــد منهــا في الحيــاة، وهكــذا 

كــل ذلــك ولا حــ  لأحــد أن يســأ  عــن هــذ  المــظاعم، إذ … بعــدها خامســة والساداــة ومــا
القــوة قــد مــا  ميظاأــا إ  اانــب الغــرب، فأصــبلم المســلم وهــو أر المســلم لــارب أخيــه، بينمــا 

 يواد من حارب الله وراوله ويقو  ان أردي إلا الحس .
هم وبهــذا خراــت خيــوط الملــك والــدين عــن أصــابا المســلمين، فأصــب وا يبكــون علــى ديــن

ودنياهم في وقت واحد، ولم يبـ  لـديهم التقـدم المظعـوم مـا ركـب الـظمن، ثم لم يلبـ  المسـلمون 
 مناو حا أافر الصبلم لذ) عينين، ورأوا اهدا  في هـذا أيضـاو، فلـم يسـملم لهـم الغـرب  قـدماو 

م، عمرانياو، ولا صناعياو، ولا غيرهما، فبينما كانـت أرض العـراق  سـمى السـواد في أوامـل الااـلا
لكثـــــرة ع ـــــبها وخضـــــرما، أصـــــب ت أرض البيـــــاض،  كســـــوها ال ـــــم  كـــــل يـــــوم، و ظللهـــــا 
ـــا يصـــبان الـــذهب الأحمـــر في أرض العـــراق،  الكواكـــب الظاهـــرة كـــل ليلـــة، وبينهمـــا الرافـــدان كان
أصب ا ينصبان في الب ر، ليظيدا ماساو على مامـه، وأسماكـاو علـى أسماكـه، وهكـذا لم يسـملم لهـم 

خـــترا   ـــتر ، أو صـــناعة مصـــنو ، بـــل عكســـوا الأمـــر فجعلـــوا العقوبـــاي ااـــتيراد معمـــل، أو ا
والغرامــاي علــى ذلــك، ولم يــظ  المســلمون بأحكــامهم الإاــلامية في انحطــاط واأيــار إ  يومنــا 

 هذا، ولا يعلم مصيرنا بعد اليوم.
والعـــلابي الوحيـــد الـــذ) يمـــر في المخيلـــة: هـــو راـــو  المســـلمين علـــى مـــا كـــانوا مـــن الوحـــدة 

تلاف، وان  فرقت مذاهبهم، و باعـدي بلادهـم واختلفـت ألسـنتهم، وهـذ  هـي الأاـاس والام

                                                           
صــة التنبـاك ال ــهيرة في: المراـا الـديني الأعلــى الإمـام الســيد محمـد حسـن ال ــيرا ) ، المعـروف بالمجــدد ال ـيرا )، صـاحب ق (67ف

 هـ(.1314
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عليــه كيـان المســلمين حـا  لقــوا في سمـاس المجــد ون ـروا أان ــتهم  الـذ) بـ  نــبي الإاـلام 
بــين الغـــرب وال ـــرق، وكــبر هـــذا الوليـــد ا،ديـــد في مهــد الهجـــير حـــا صــار يبـــادر قرنيـــه ففـــرس 

قـرن، وبقـى  هـاس ثلاثوـة ع ـر قرنـاو وحـدة متمااـكة، كلمـا أراد أعـدا    وروم( العتيدين، في ربا
 الايغا  في بلاد  رفضهم لفظ الفم النواة، والمنجني  الحجر.

لو كان اخـتلاف الآراس، و بـاين ال ـكل بالأبيضـية والأحمريـة والأسمريـة والأاـودية، و باعـد 
ريـة والتونسـية، وعـدم وحـدة الألسـن بالعربيـة البلاد بالصينية والحجا يـة والمصـرية والعراقيـة وا،ظام

والايرانيــــة والهنديــــة والتركيــــة،  واــــب التضــــارب والتجانــــب، لكــــان اخــــتلاف الــــبلاد في القطــــر 
الواحد، و باين المحلاي في البلدة الواحـدة، ومغـايرة الـدور في المحلـة الواحـدة، و عـدد الأفـراد في 

يصــبلم كــل فــرد مــن أفــراد المســلمين ـ والعيــاذ الــدار الواحــدة،  واــب التضــارب والتباعــد، حــا 
بـالله ـ كنبـت الصـ راس لا يربطـه بغـير  رابـص، ولا ،مـا بـين هـذا وذاك اـاما، وهـو راـو  إ  

 عصر لا يذكر  التاريخ، و،ل الوح  أن ي به به.
أنــا لا أنكــر ان ــعاب المســلمين إ  ،راس، ولا أنكــر اخــتلاف بلــداأم وألــواأم وألســنتهم، 

نكـــر كـــل الانكـــار   ـــتتهم بهـــذا ال ـــكل الفظيـــا الـــذ) يســـب بعضـــهم بعضـــاو، ويلعـــن وإ ـــا أ
 أحدهم الآخر، ويرفا الحوااظ الكمركية والحدود اهريطية أحدهم في واه الآخر.

المسلمون وإن اختلفوا في أشياس كثيرة، إلا أأم متفقـون في الأكثـر: فـ لههم: واحـد، عـالم، 
، متكلم، صادق، ر وف، رحيم، حكـيم، سميـا، بصـير، قادر، حي، مريد، مدرك، قد ، أ لي

وداعيــاً  مبشــراً ونــ يراً ونبــيهم واحــد، اــاس … لــب اهــير وأهلــه، ويــبغض ال ــر وأهلــه
إلى اي بإذنه وسراجاً منيراً 

(93) ،مصدقاً لما بين يديه من الكتاب
(96) … 

شــفاء لمــا فــي الصــدوروقــر،أم واحــد، فيــه 
(71) ، هــم لــربهم هــدى ورحمــة للــ ين

يرهبـــــون
(70) ، لا يأتيـــــه البا ـــــا مـــــن بـــــين يديـــــه ولا مـــــن خلفـــــه  تنــــــزيا مـــــن حكـــــيم

حميد
، كمثـل اـفينة نـو  (78)وعترة نبيهم صادقون مصدقون،  ـركهم الراـو  فـيهم… (72)

                                                           
 .26-25اورة الأحظاب:  (68ف
 .28اورة المامدة:  (69ف
 .57اورة يون :  (72ف
 .152اورة الأعراف:  (71ف
 .24اورة فصلت:  (74ف
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 … (74)من ركبها  ى، ومن تخلف عنها هوت
عروف والنهــي وأحكــامهم: الصــلاة والصــوم، واهمــ  والظكــاة، والحــو وا،هــاد، والأمــر بــالم

عن المنكر، والتولي لأولياس الله وراوله والتبر) من أعدامهم، وكعبتهم واحدة، وكلهـم يعتقـدون 
بعد  الله اب انه، وكلهـم يعتقـدون بـالقبر والحسـاب والمعـاد وا،نـة والنـار، وكلهـم يـرون حرمـة 

والغـــدر وبخـــ   اهمـــر والميســـر والأنصـــاب والأ لام والظنـــا واللـــواط والســـ  ، والكـــذب واهيانـــة
المكيا  والميظان، والربا وشهادة الظور والتـبربي والبدعـة، والعقـوق والكـبر والاهانـة، ومـا إليهـا مـن 

 ع راي ألوف الأحكام أو م اما أو ألوفها، وكلهم يعتقدون بالمعاد.
نحن المسلمون إذا بقينـا أشـلاس متبعثـرة، بـين مليـون، وثلاثـة ملايـين وخمسـة، وثمانيـة ع ـر، 

ين، وثلاثـــين، ومـــا أشـــبه لا نـــتمكن مـــن حفـــظ كياننـــا، ولاالمقاومـــة لمـــن عـــدت علينـــا مـــن وع ـــر 
الأمم، ولذا نرت أن كثيراو من دو  الإالام لتمي في حمـى دولـة غـير مسـلمة شـرقية أو غربيـة، 
انوبية أو  الية، وما ذلك  سومها  لـك الدولـة اهسـف، ولـذا أصـبلم المسـلمون، لا يملكـون 

 نفعاو ولامو او ولا حياة، ألي  المسـلم أرأف بالمسـلم، مـن غـير المسـلم  ألـي  لأنفسهم  راو ولا
 هذا اهسف مبرراو للا اد  

ولســـت أقصـــد الآن مـــن الا ـــاد أن يـــترك الايـــرا  لســـانه للهنـــد) أو العـــرة مـــثلاو، ولا أن 
هــذا تــا لا يــترك العــرة بــلادة للتركــي، ولا أن يــترك الهنــد) وريقتــه للتونســي أو مــا شــابه، فــان 

يكــون ـ بــل كــل المقصــد أن يرفضــوا أحكــام غــير القــر،ن والســنة فــلا ي ــر  لهــم الداــتور، ولا 
البرلمان، ولا ملـ  الأمـة، فـلا قـانون إلا قـانون الإاـلام، ولا محكمـة إلا المحكمـة ال ـرعية، ولا 

 خمور ولا فجور ولا ربا ولا  نا.
مــــذهباو، ووريقــــة، ولونــــاو، ولســــاناو، ثم ألــــي  الولايــــاي المت ــــدة تختلــــف عناصــــرها دينــــاو، و 

،معهــــم داــــتور واحــــد  وبــــذلك حــــا وا مــــا حــــا وا، و قــــدموا في ميــــادين العلــــم والحضــــارة مــــا 
  قدموا، ومنعوا اانبهم عن الضيم والذ   

 ألي  الا اد السوفي  كذلك، مركب من جمهورياي ثم ،معهم ااما الا اد والا فاق  
 ذا الا اد والا فاق، من كل أمة  ألسنا نحن المسلمين أو  به

                                                                                                                                                                      
 إ   ارك فيكم الثقلـين كتـاب الله عظواـل وعـترتي أهـل بيـ ، ألا وهمـا اهليفتـان مـن بعـد)، ولـن يفترقـا: »إشارة إ  قوله  (73ف

 .  215أمالي ال يخ الصدوق: ،« حا يردا عليّ الحوض
 .81، 4الصراط المستقيم: بي (72ف
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ـــواألســـنا يقـــو  الله عنـــا:  ـــاً ولا تفرق ـــا اي جميع واعتصـــموا بحب
  أمـــا رأينـــا ذ  (75)

 التفرق والانقسام  ألم يكفينا هذا النصف القرن للتجربة  
فري  يدعون إ  القومية، و،خرون يـدعون إ  الماركسـية، وجمعيـة إ  الديمقراويـة، هـب إنـا 

القومية، أهل يتمكن العرة أن يكـون قومـاو يكـافلم عـن نفسـه عاديـة الدولـة القويـة  وهـل قبلنا 
 يتمكن الإيرا ، أو التركي، أو الهند) ذلك  

ولو أابنـا نـداس الماركسـية، فهـل إنـا مسـتقلون أم  ـابعون  مسـلمون أم كـافرون  ثم لكمنـا 
ســكنا بالوونيــة، فهــل أوواننــا بعــد ذلــك علــم ،خــر غــير علــم القوميــة والــوون والــدين، ولــو  

 كفــي شــر المعتــدين  إنــا لــو جمعنــا أنفســنا بعضــاو إ  بعــض، وأدخلنــا في اامعتنــا كــل مســلم، 
، وحين ــذ يكــون (79)وان اختلــف لونــه ومذهبــه ولســانه وبلــد ، كنــا علــى الأكثــر اــتمامة مليــون

 النجا  خمسين في المامة.
وتجـــارة ومواصـــلاي، حـــا الـــدين  وبعـــد ذلـــك نحتـــابي إ  الابتـــداس بكـــل شـــيس مـــن صـــناعة

الــذ) ابتعــدنا عنــه  هــاس نصــف قــرن، وبعــد هــذا وذاك نصــبلم دولــة قويــة، رــاف اانبهــا، ولا 
 كــون لقمــة اــامغة لكــل مســتعمر ومســتثمر، ويكــون حالنــا حــا  اــامر الــدو ، لنــا مــا لهــم، 

 وعلينا ما عليهم لا راف وراف منه، ويأخذ ويعطي، ويستن   الحياة.
هــذا المعــ  وهــو شــاب لم يبلــك الثلاثــين ثم يأخــذ في  (77)أن يــدرك فنــابليون(مــن المؤاــف 

هـــذا  (73) واـــيا رقعـــة ملكـــة فرنســـا، وإن لم ،مـــا أوـــراف دولـــة اـــاما، ويـــدرك فمواـــوليني(
ذلــك،  (31)هــذا فيأخــذ في  واــيا ألمانيــا، ويــدرك فلينــين( (76)فيواــا إيطاليــا، ويــدرك فهتلــر(

تجما انكلترا وأمريكا أنفسهما، ثم لا يدرك المسـلمون أو فيأخذ في  وايا البل فيك، وكذلك 
إن تنصـروا اي ينصـركميدركون ولا يراون التوفي  ما أن ما بأيديهم من اند قر،  

(30) 
 ما لم يكن بأيد) أول ك.

                                                           
 .123اورة ،  عمران:  (75ف
 .4222اب  ان عدد المسلمين بلك المليارين عام  (76ف
 ابقت  رجمته. (77ف
 ابقت  رجمته. (78ف
 ابقت  رجمته. (79ف
 ابقت  رجمته. (82ف
 . :7اورة محمد  (81ف
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قصة فحظمة القطب( والملـك، وأولاد  م ـهورة! لا يتمتـا أ) أحـد بقـوة إلا إذا انضـم إ  
 اانبه إلا بالوحدة والامتلاف، ولا  نهار اامعة إلا بالتفرق. ،خرين، ولا يمنا أحد

بحبا اي جميعاً ولا تفرقوافيا أيها المسلمون ا دوا، و سكوا 
، ووبقـوا قـو  الله (32)

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائا لتعارفوا إن أكرمكم عند اي  عا : 
أتقـــاكم

،معكـــم القــــر،ن والســـنة، ويرفـــرف علـــى ر اـــكم علــــم  ، وكونـــوا وحـــدة اامعـــة(38)
إنما المؤمنون أخوةالأخوة 

اهفاق، ثم بعد ذلـك كـل وحريتـه في مذهبـه، وكمـا يقـا   (34)
ان مع  الحرية، هي حرية الفـرد في اوـار حريـة المجتمـا، كـذلك حريـة المـذهب في اوـار الـدين،  

الاشــااا، وذاك مـن الظنــد، كــل  ـ وإن قطعهــا هـذا مــن (35)كـل يقطــا يـد الســارق ـ ب ــرووه
يعطـي الظكـاة، وإن أعطاهـا هـذا مـن مـا  التجـارة مسـت باو، وذاك واابـاو، كـل يصـلي الصــلواي 
إ  الكعبة، وإن صلاها هذا مسبلا والآخر مكتفاو، كل لا ي رب اهمـر وإن امتنـا مـن النبيـذ 

او، ولم يعطــه ذاك.. هــذا، ولم يمتنــا ذاك، كــل يعطــي اهمــ ، وإن أعطــا  هــذا مــن الأربــا  أيضــ
 وهكذا..

وبعد هذا الا اد الـذ) هـو منبثـ  القـوة، ومنبـا العـظة، وجمـا  المنعـة يـتمكن المسـلمون مـن 
 بليك دينهم السماو) إ  كل من في غرب الأرض وشرقها، برها وحرها، متمدأا ومتوح ها، 

ا في صـراوه المسـتقيم، حا ينخرووا في هذا السـلك النـير، ويعتصـموا حبـل الله المتـين، ويسـلكو 
من أحسن المبادئ ال  عرفهـا الب ـر إ   فان حقام  الاالام، ونوامي  ال ريعة المحمدية 

هذا اليوم، خصوصاو والناس متنورون، والتعصب في غالب الأماكن قد اأظم وو  الدبر، وبهـذا 
 لأ منة السابقة.يظداد المسلمون يوماو فيوماو كما ا دادوا حين علموا حقام  القر،ن في ا

وأخيراو أقو : ـ عوداو على بدس ـ إن المبدأ الإالامي ما لم يدعمه القـوة لايقـوم علـى اـاق، 
فليكثر المسلمون من القوة حا يراا إليهم عظهم ودينهم ودنياهم وأخراهم، كمـا قـا   عـا : 

                                                           
 .123 اورة ،  عمران: (84ف
 .13اورة الحجراي:  (83ف
 .12اورة الحجراي:  (82ف
ذكر الإمام ال يرا ) فدام ظله( أكثر من أربعين شرواو في قطا يد السـارق، رااـا مواـوعة الفقـه، كتـاب الحـدود والتعظيـراي،  (85ف

 وكتاب فتاراة التغيير لانقاذ المسلمين(.
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وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة  ومن رباط ال يا
(39). 

 قوة الحربية، بل القوة العلمية والصناعية والدفاعية.. وغيرها..ولسنا نريد بالقوة ال
 

 
اب ان ربك رب العظة عما يصفون واـلام علـى المراـلين والحمـد لله رب العـالمين وصـلى 

 الله على محمد و،له الطاهرين.
 كربلاء المقدسة

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

                                                           
 .62اورة الأنفا :  (86ف
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 من مصادر التهميش
 
  القر،ن الكر 
 لبلاغةأو ا 
 أمالي ال يخ الصدوق 
 اعلام الدين 
 ،الاختصا 
  اهصا 
 الصراط المستقيم 
 الكافي 
 المناقب 
 المنجد في اللغة والأعلام 
 حار الأنوار 
 فسير القمي  
 مسكن الفؤاد 
 مكارم الأخلاق 
 تاراة التغيير لانقاذ المسلمين 
 مواوعة الفقه، كتاب الحدود والتعظيراي 
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